سس فده الأوربسى 
أم التعصب الا سلامی؟ 


تعليقات الامیر شكيب ارسلان 
منه مشروع لتقسبم الدولة العثمانيه 


۷۱ ه- ۱۹۱۳ ه 


U‏ ی 


علق عليه وهذبه وقدم له: 


محمد العيده 


دار أبن حزم 
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الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
نعیر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أبن .حزم لاع لنش ر ارزع 
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بقول سكان الأسكبمو : 
« الا ما أجمل أن يكون غطازنا ثلجا وجليداً وما أجمل أن يكون 
غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيع الأوربيون الوصول إليهما 3 
( قحة الحضارة ) 


« العيون الزرق . والأنوف الطوال 
أسأل الله آن يأخلقيا جميعا لدیه » 
أنشودة من شمالي باکسنان 


عن الأوربيين 
« فالحضارة.الغربية التي فقدت معنى الروح تجد نفسها بدورها على 


حافه الهاوية « 


مالک بن نبي 
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متام 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی 
اله وصحبه وسلم » وبعد : 


فان سنة التدافع من السئن الكونية التي آبرزها القران الکریم و جلاها 
في أكثر من موضم . قال تعالی : 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الارض ۰ ولکن اللّه ذو فضل على العالین 6 [ البقرة ۲۵۱] . 

ومن هذا التدافع ما وقم من تصادم بين الاسلام والروم » ثم مع 
نصاری آوربا والی یومنا هذا » وکان من مؤيدات البعثة النبوية أن دفع 
اله الفرس الوثنیین بالروم النصاری ۰ ثم دفع الروم بالسلمین الذین 
آزاحوهم عن بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقيا » ثم عن الأناضول 
والجزء الشرقي من آوربا » فردت آوربا بأن أصلت العالم الاسلامي 
حروباً صليبية استمرت قرنین متواصلین ۰ ولکنها هزمت في النهاية 
وانسحبت من بلاد الشام ومصر » ثم صدم العثمانیون آوربا صدمة 
شديدة » ما جعلها تفکر وتخطط لایقاف هذا الز حف الاسلامی » وما 
إن جاء القرن السادس عشر اليلادي حتی بدأت أوربا تتهض » ولم يعد 
تفکیرها محصوراً باسترداد ما فتحه السلمون من آراضیها . ولکنها 
عملت على تطویق العالم الاسلامي بأکمله ۰ وتابعت عدوانها حتی 
تحقق لها ما ترید في نهاية القرن الثامن عشر . 
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أصبحت أوربا قوة طاغية باغية » تريد أن تجرف أمامها كل شيء ٠‏ 
قد اسع هه الب ار زلا ء رای بت كب الارض : وامتلكت 
وسائل العلم والاختراعات » ووسائل الأسلحة في مدة قصيرة مالم 
تملكه البشرية من قبل » ولكنها كانت وما زالت قوة بربریه > سحرت 
كل هذه الاکتشافات لتمد أجتيحة سيظرتها على آسيا وأفريقيا وأمريكا 
ارا وتجعل العالم مزرعة لها » بسب آن یأتیها خراجها منه ٩۳۳‏ . 

قامت آوربا هذه علی وثنية الیونان » وطغیان الرومان ومع أن 
النصرانية كانت عنصراً في تركيبة الحضاره الغربية إلا آنها بالنسبة للفرد 
الأوربي کانت قشرة خارجية تغلف هذا الداخل الوئتي الذي یعبد القوة 
ویحب السيطرة » وقد صدق من قال : « إن الروم لم یتتصروا » ولکن 
النصرانية ترومت » فأوربا النصرانية هي آوربا : التسلط الروماني 
والنظرة الفوقية العنصرية » يقول الفیلسوف الفرنسي «آرنست رینان» 
تسا عر قل خی ةة ! ااج المد یلد اس یاه والایظال عير 
الجنس الأوربي » فاذا ما نزلت بهذا الجنس النبیل إلى مستوی الحظائر 
التي يعمل فیه الزنوج والصینیون فانه يثور » فكل ثاثر في بلادنا هو 
بطل لم یتح له ما خلق له . . . "٩‏ . 


۱ - قدر الورخون عدد الذین قتلوا من السکان الأصليين للقارة الأمريكية على يد 
الأوربيين ما بين ( ۲۰ - ۷۰ملیوناً) وحتی الآن لا تزال الأقلية الباقية من سکان 
القارة الأصلیین یعیشون في عزلة واغتراب . 
انظر : ولید نويهض : عصر الغلبة/ ۳۳ 

۲ - مالك بن نبي / وجهة العالم الاسلامي / ۱۲۳ . 


لها 
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المقدمة 


ومثال من التاريخ القدیم ينبئك عن هذا التشابه والتطابق في النفسية 
والممارسة » فقد ذكر المؤرخون أنه « عندما استسلمت مدينة قرطاجة 
الفينيقية للامبراطورية الرومانيه على يد الوفد المفاوض › كان من شروط 
هذا الوفد أن يبقى لقرطاجة استقلالها وأرضها » ووافق الرومان بشرط 
أن يرسل القرطاجیون ثلاثمائة من شبانهم رهائن للروم » بعد كل هذا 
الذل والاستسلام لم يف الرومان بشروطهم » وطلبوا من أهل قرطاجة 
مغادرتها لأنهم قرروا تدمیر المدينة تدميراً كاملاً » وقرر أهل المدينة 
القاوية 6 وتف دم ت ای اولي اله چ وا از اعد عن 
۱ ۲ فهل يختلف ما تفعله آوربا اليوم عما فعله أسلافهم من 

الرومان ؟ . ۱ 

إن السلمین بحاجه ماسه إلى فهم - العقل الغربي - وقيمه 
ومسلّماته الفكرية . وأسالیب تفکیره » كما خطط الغرب لفهم - 
العقل السلم - وقيّمه والسلمات التي ینطلق منها في تفکیره وعمله 
مستهدفاً تسخیر المسلمين لا يحقق آهداف الغرب في الهيمنة والنفوذ 
والاستغلال » ومحور السلمات الفكرية عند العقل الغربي » هي 
فکرة الصراع والبقاء للاقوی » فهي «(التوحید)۳" الغربي الذي 
تفش رنه جميع الأفكار والأعمال وليست الدیانات السماوية 
والأخلاق » والشل الانسانية العلیا إلا - روافع - کمایسمیها 

. ۷٤ / آشهر حصارات الدن في التاریخ ۰ إعداد مي علوش‎ - ١ 

۲ - آهمیتها ومنزلتها کمنزلة التوحید عند السلم . 
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الساسة الغربيون لخدمة السلّمة المذكورة » ولذلك احتل علم النفس 
منزلة الكتاب المقدس في علوم الغرب وخاصة في أمريكا وهو علم 
لایستصمل للععرف على اف اة وإ فا الت سكير الافراد والماسات 
والشعوب واستغلال مقدراتها المادية والنفسية وترائها الثقافي لصالح 
الترفین في الغرب ٩۱۲٩‏ . 
)۲( 

وعلى المسلم أن يدرك أن : « هذا العالم الأوربي الباغي » عدو 
شديد العداوة + وأنه ماكر شديد الکر » وأنه خبیر حسن الخبرة بتهديم 
الأم وردها القهقری ۰ متردية في الغموض والحيرة » وأن هذه القوة 
الأوربية دارت حول العالم الاسلامي تنقص من أطرافه بمهارة وحذر » 
فدبت دبيباً حول هذا العالم ۰ وجعلت تطوق شواطيء الإسلام في 
أفريقيا وآسيا بطوق من الشغور تحتلها ‏ ثم تشد من كل ثغر إلى بدن 
العالم الإسلامي شيئاً فشيئاً بحذر وبلا ضجيج يزعج »(1) . 

إن نظرة الغربي إلى الشعوب الإسلامية هي « برنامج محفوظ في 
ذاكرت: :شعي خامل + حاقل مسي اران خصية ان كف : 
مشاريع كبيرة » هواء معتدل» نحن أولى بالتمتع بكل هذا ۳). 


۱-د. ماجد عرسان الكيلاني : |خراج الامة السلمة وعوامل صحتها ومرضها / ۷ . 
۲ - محمود شاکر : آباطیل وأسمار / ۲۲۲ , 
۳ - الاعمال الکاملة للأفغاني ۲ / ۷1 


زا 
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أإأمقدمة 
<< << << 
هذه العقلية الا وروبية التي نشأت وترعرعت على حب السيطرة 
والنفوذ » والتی تری نفسها متفوقة » لا تقبل بمنطق الضعفاء الذین 
یطالبون بحقوقهم عن طريق الرجاء والتمني أو عن طریق النظمات التي 
آوجدها الأوربیون . نعم يكن أن یستجیبوا إذا علموا أن وراء الکلمة 
قوة حمیها ‏ وتصمیم لا مواربة فيه ولا التواء » یقول الأديب الکبیر 
محمود محمد شاکر : « وقد مضت العبر بأن هؤلاء الوم لا یکادون 
یفهمون إلا اضطراراً وبالقهر والغلبة » فمن العبث أن ندعو هؤلاء 
القوم إلى سواء بيننا وبينهم » لأن القوة قد أسكرتهم فأطاشت 
حلومهم » وتركتهم لا يدركون إلا ذلك العنی الخسيس للحياة » معنى 
الفائدة العاجلة بغير نظر إلى عدل ولا نصفة . ومن العبث أن نحتال 
عليهم بما يسمونه السياسة » فالقوي وحده هو الذي يعرف كيف يستفيد 
الب TE‏ 

لا يطيق الأوربي رؤية حضارة منافسة حضارته » وإذا اضطره الأمر 
فإنه يقبل بالهندوسي أو البوذي » ولكنه لا يقبل بالسلم » ذلك لأنه 
يلك ديناً يعطيه حضارة متميزة » ونظرة للحياة تغاير نظرة الغربي 
وبعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي تأكد لدى الغرب أكثر 
من ذي قبل أن حضارته الرأسمالية الديمقراطية هي الحق » وما عداها 
هو الباطل » وکتب المتأمرك ( فوكوياما ) الياباني الأصل كتابه : نهاية 
التاريخ م »ليقول : إن النمط الغربي لتنظيم شؤون الحياة هو الذي سيسود 
الغا وی با ان مت 


۱- مجلة الرسالة؛ العدد ۷۳۰ م ۷۲۲/۱۵ . 
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)۳( 
من أين جاءت هذه العداوة الدفينة للمسلمين الأتراك وللمسلمين 
بشكل عام » حتى كأن الشاعر الجاهلي لقيط بن يعفر الإيادي يعنيهم 
حين قال : 
في كل يوم يسنون الحراب لكم 
لا يهجعون إذا ما غافل هجعا 
خزر عيونهم كأن لحظهم 
حريق غاب ترى منه السنا قطعاً 
ينول الشيخ رشيد ساعن مسار فیط ملتسا لمن 
الحجب التي تمنع الإفرنج من رؤية حقيقة الاسلام : « الحجاب الثاني : 
جال الجا اة ۰ فإنهم ورثوا عداوة الاسلام من الكنيسة › 
وتلقوا مفترياتها من الطعن عليه بالقبول » وضاعف هذه العداوة له 
والضراوة بحربه طمعهم في استعباد شعوبه واستعمار مالکهم »  ۲۱(‏ 
ويقول الدكتور أحمد عزت عبدالكريم محللاً فترة ما بعد الحروب 
الصليبية : « وجد على المسرح الأوربي عناصر جديدة من ملوك وأمراء 
أشد حرصاً على بسط سلطانهم على مالکهم وإماراتهم منهم على 
تبذير قواهم في بلاد بعيدة » وكان هذا من شأنه إضعاف الروح الصليبية 
في آوربا » ولكنها مع ذلك ظلت قائمة “'وظل للصليبين مواقعم 


۲۲ / الوحي الحمدي‎ - ١ 


هه 
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١١ 7‏ #- 
| المتقدمة يشنون منها الاغارات على بلاد المسلمين كفرسان القديس 
ا حنا في رودس وقبرص ثم مالطة )١(»‏ . 

تربى الغربيون عاطفياً على أنهم هم النقذون للبشرية وأن دينهم 
| آرقی من الاسلام » ولقد صدمتهم كتيبة الإسلام من العثمانيين » فكان 
هذاالکره الشدید لهم . 

8 یقول غوستاف لوبون" لقد تجمعت العقد الورونة ؛ عقد التعصب 
31 التي ندین بها ضد الاسلام ورجاله » وتراکمت خلال قرون سحيقة 
حتی آصبحت ضمن ترکیبنا العضوي »° . 

1 هل خبت هذه الروح التي لا تطیق مجاورة الاسلام ؟ إن ما فعلوه في 
"١‏ البوسنة جاء ليؤكد أن هذه الروح لم تخب » بل هي في ازدیاد ؛ وما 
' وقع في (البوسنة) فاق محاکم التفتيش في الأندلس ۰ أو إبادة الهنود 
” الحمر في أمريكا الشمالية » تقول الكاتبة الأمريكية ( سوزان سونتاغ ) : 
« إن وزراء الثقافة في المجموعة الأوربية یتسترون على أكبر جرية قتل 
جماعي في تاريخ أوربا تقع تحت سمع وبصر الجميع » إن أجهزة 
التلفزیون تنقل كل ما يحدث في سراييفو لحظة بلحظة ومع ذلك لم 
يتحرك أحد لنع هذه الجريمة التي تقع في قلب آوربا » ۲۳۱ . ويقول 
الكاتب الاسباني ( خوان غويتيسولو ) معلقاً على أفعال الصرب 


۱ - دراسات في تاريخ العرب الحديث / 1 
۲ - وجهة العالم الإسلامي / ۳۸ 5 
۳ - صحيفة الحياة ۱۹۹۳/۱۱/۱ م 
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۱ المقدمة 
ْ و 
الإجرامية وتدميرهم للمكتبات والمساجد : بعد خمسهة قرون تقريراً 
على حرق المخطوطات العربية الغرناطية في باب الرملة تنفيذاً لأمر 
الكاردينال ( تيسيزوس ) تکرر الشهد بشكل أعنف حين حقق الصرب 
أحلام انتقام أسلافهم باحراق ( ۵۲۰۳ ) مخطوطة عربية وتركية 
وفارسية تبخرت إلى الأبد » هذا الكنز الذي تم تدميره بهذه الطريقة 
البشعة يضم أعمالاً في التاريخ والجغرافيا والرحلات والفقه والفلسفة 
والعلوم الطبيعية . . . اليوم لایبقی من المكتبة سوى حيطانها 
الخارجية » وفي الحقيقة فان تلك الجريمة يكن وصفها بدقة 
بأنها ( اغتيال الذاكرة ) لأن المطلوب هو إزالة أي أثر إسلامي من 
آرض ضرا الکبری .۰ . » . 
ویقول المتعصب الروسي ( جیرنیو فسكي ) الذي ظهر أخيرا بقرة 
على السرح السياسي بعد انهیار الاتحاد السوفيتي ِ" إن جمیع مصائب 
روسيا آتية من الجنوب ۲ ولابد من حملة صليبية يشنها الجيش الروسي 
للوصول إلى شطآن المحيط الهندي والبحر التوسط » ویقول أيضا 
« فا جنس الترکي اللعون ( !! ) هو الجنس الذي هدد آوربا ولايزال ؛ 
۱ وهو الجنس الذي دمر القسطنطينية وقرع أبواب فیبنا » وشن حرب لب" 
على العرق السلافي ۲۳۳۲ . وفي مقابلة مع هذا الحاقد العنصرة . 


۱ دآ : من المسلمين . 
۲ - جريدة الحياة 5/ ١94915 /٥‏ م. 


Bi. 
sn 
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المقدمة 


اذك تقو افكت شت TTT‏ ل TIT‏ و ESE‏ 


r ۳‏ 
لا آفاق لها » خذ تركيا مثلاً : فقبل خمسة قرون ركب الأتراك خيولهم 
ويمموا صوب الغرب حيث كانت تزدهر الامبراطورية البيزنطيه بعلومها 
وفنونها » الآن هناك استانبول بدلاً من القسطنطينية » إنه اغتصاب 
أراضي الغير » ينبغي أن تعود الأمور إلى نصابها > وأن يتحد العالم 
السيحي مجدداً في القدس > وأن تصدح في القسطنطينية أجراس 
الكنائس . . . إذا لم تتحرك نحو الجنوب فإنهم ( المسلمون ) 
سيصعدون إلى الشمال » وليس ثمة خيار ثالث 2١78‏ , 

قد يقال إن كلام (جيرنيوفسكي) هذيان رجل أحمق › ولكن التاريخ 
عودنا أن أمثال هؤلاء يكن أن يتحكموا بمصير شعوبهم . ويتصرفوا 
نحت ضغط جنون العنصرية وجنون العظمة . 

ويقول أحد الباحثين وهو يتكلم عن الأمثلة التي علقت بأذهان 
الأوربيين عن شخصية المسلم : « موعظة الحرب التي قدمها (مارتن 
لوثر) واعتبر فيها أن التقدم العثماني يأتي لتحقيق نبوءة النبي (حزقيال) 
بأن الشيطان سيهرب من سجنه 2"7 وكذلك رؤيا القديس (يوحنا) التى 
یقول فیها: «انظروا .. . آث اسلط علیکم السيف:: سای باحط 
الشعوب لتحتل بیوتهم » . وکان من أكثر الکتب شيوعاً في تلك 
الفترة (القرون الوسطی ) كعات : (معاناة الي هن للحکومین 
والستعبدین من قبل الاتراك) لولفه الكرواتي ( بارئو لومیو جوفیتش ) 


۱- الصدر السابق ۹4/۵/۱۰ . 
۲ - فالشیطان هنا هم العثمانیون . 
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المقدمة 
١ E‏ دی جوج اس 57 QIRI EN‏ 


عام 1544 م ء وآثار تلك الحملات يكن العثور عليها بسهولة في 
الحضارة الأوربية الحالية مثلاً فى الاستعمال المهين لكلمة ( تركي ) بمعنى 
الغبى فى اللقة الهولندية » وقد اتخذت جزيرة کورسیکا أأخيرا رمرا لها 
العلم الذي يحمل ( رأس الغربي ) الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ؛ 
والاغر ز اسلا خن الصلین 19 : 

ویقول الأمير شکیب آرسلان : « إن الروح الصليبية لم تبرح کامنه 
في صدور التصاری كمون النار في الرماد » وروح التعصب لم تنفك 
معتلجة في قلوبهم حتی الیوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من 
قبل » وان ما یدعوه الفرنجة عندنا في الشرق تعصباً مذموماً هو عندهم 
في بلادهم العصبية الجنسية المباركة والقومية القدسة : وما یدعون 
عندهم في الغرب إباء النفس والشرف الوطني یعدونه في الشرق علواً 
مکروماً 6( . 

قد يتبادر إلى الأذهان سوال أو يقول قائل : إذا كان الغرب كما 
وصفت(۳) أليس عنده ايجابيات ؟ . ونقول : نعم عنده ايجابيات أفادته 
في حياته الدنيا » سواء جاءته عن طريق التجربة والتفكير البشري » أو 
عن طريق النصرانية التي وان كانت محرفة ولكنها هذبت حواشيهم وما 
كانوا عليه من البعد عن المدنية » ثم جاء احتكاكهم بالإسلام وأهله 


١-الحاة١١1994/0/1م.‏ 
٩‏ - حاضر العالم الاسلامي ۱۳۷/۱ . 
۳ - لم نظلمه في کل ما وصفنا . 


Baa 
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اأمقدمة 
و 0\ r‏ 
ودراسة شرائعه كعامل من عوامل نهضتهم » ولهذه الأسباب استمرت 
حضارتهم هذه القرون الأخيرة » فهم كما يردد شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقولة : « إن الله يقيم الدولة العادلة الكافرة » ولا يقيم الدولة المسلمة 
الظالمة » کم أن اهتمام حكوماتهم بشعوبها » وحرية تلك الشعوب في 
تقوم الحكام » وإنفاقهم الأمو ال الطائلة على الخير العام ما يذكرنا 
بكلام الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي جاء في صحيح 
| مسلم وهو يذكر الروم «إن فیهم لخصالاً أربعاً: : إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة > وأوشكهم كرة بعد فرة » وخيرهم 
لسكين ويتيم وضعيف . . . . »۲۱۲ الحديث . 

وليس المجال هنا للحديث عن الحضارة الغربية وما فيها من سلبيات 
آو مافیها من العوامل التي تساعدها على الاستمرار والقوة . فهذا 
حدیث يطول وله مکان آخر » ولکن لنأخذ مثالا من تجربتهم 
في (الوحدة الاوربیة) يدل على جَلدهم ومتابعتهم لامور دنیاهم 
بتعقل وروية» فهؤلاء القوم ل سق ما اقا سقط 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ففيهم خصال تمنع عنهم التدهور 
السريع الذي يظنه بعض الکتاب» وان كانت الحضارة الغربية 
بشكل عام فيها من المفاسد ما يجعلها تتاكل وتنحدر . 


. ۲۹۲ مختصر صحيح مسلم/‎ - ١ 
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المقدمة 


1 
ونعود للتأمل في تجربتهم للوحدة الأوربية لنرى العقلية الغربية من 
داخلها > « فتجربة الوحدة الأوربية لم تأخذ - خلافاً لواقع امحال في 
سائر تجارب التاریخ الوحدویه - شكلاً جاهزاً وفوریاً ومکتملاً من لحظة 
ال ولادة » بل أخذت على العکس شکل ( بناء ) مع كل ما تعنیه هذه 
الکلمة من امتداد في الزمان ومن تدرج في إقامة هیاکل الوحدهة 
اقتضاقیا ساسا : والواقع أن فكرة الوحدة الأوربية تعود في بذورها 
الأولى إلى قلة من الرواد ولا سيما في صفوف المثقفين والکتاب من 
اشمأزوا من حالة العنف والحرب الدائمة التي اتسمت بها العلاقات 
الأوربية منذ تجزئة امبراطورية (شارلان) بين أبناته الشلاثة ابتداء من عام 
۳ م وكان من هؤلاء المفكرين ( دانتي ) و ( مونتاني ) و ( روسو)د 
( كانط ) . وفي عام 5١8١م‏ بشر الكونت الاشتراكي ( سان سيمون) 
بقيام أسرة أوربية متعاونة من خلال برلان ما فوق قومي (۰۲۱ وفي مزر 
للسلم المنعقد في عام ۱۸۹ م وجه ( فكتور هوجو ) نداء من أجل قيام 
الولايات المتحدة الأوربية في القرن العشرين2”' . 
إنهم يخططون للمستقبل القريب والبعيد » وبعض مشروعاتهم 
نفذت بعد معات السدين کما ذکر مولف ( بعة مشروع ) فانکلترا حقه 
بعد (۷۰۰) سنة ما آراد (سانوتو) تحقيقه . 


Sa: ESS Laer Ê‏ ري 5 . بر لاد 
١‏ - هذه لغة الصحافة الیرم أو الترجمة الحرفية النصوص الاجنبية » وهو يعني بر . 


يعلو على القوميات الصغيرة . 
۲ - البناء الأوربي : الحياة ۹۶/1/۲۲ . 
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اإلمقدمة 


a \V 


إن الخبراء في علم الاجتماع البشري هم الذين یکتشفون طرق 
الغربيين في تفكيرهم السياسي ۰ يقول أحدهم واصفاً سياسة الإنكليز : 
« فبريطانيا لا تفتر تحدت فتوحاً في البلاد » فتدخل من أضيقها فتوسعه 
وترقب أصغر حدث فتجسمه » وتعمل على شق عصا القوم وتقسمهم 
أحزاباً » وتكون نصير المتباغضين » سُنّةَ جرت عليها دولة بريطانيا 
ورجالها فلا يحيدون عنها» . ويصف الأستاذ محمود محمد شاكر 
المعركة بين الغرب والعالم الاسلامي فيقول : « لم تكن المعركة الجديدة 
بين العالم الأوربي المسيحي وبين العالم الإسلامي معركة في ميدان 
واحد » بل كانت معركة فى ميدانين : ميدان احرب » وميدان الثقافة ‏ 
ولم يلبث العالم الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان ارب لأسباب 
معروفة ‏ أما ميدان الثقافة فقد بقيت العارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل 
بل عاماً بعد عام » بل يوماً بعد یوم » وكانت هذه المعركة أخطر 
المعركتين وأبعدها آثر وأشدهما تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل 
الإسلامي » وكان عدونا يعلم مالا نعلم » كان يعلم أن هذه هي 
معرکته الفاصلة بیننا وبينه » وكان يعلم من خباياها مالم نعلم » ويدرك 
من آسرارها ووسائلها ما لا ندرك ويعرف من میادینها ما لا نعرف » 


ویصطنم لها من الأسلحة ما لا نصطنع . ۲ 


۱- آباطیل وأسمار/ ٠١‏ . 
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05 

سس ۱۸ سس سس سر 
(۵( 

ملامح الدوله العشمانيه بایجابیاتها وسلبياتها » وهذا لیس تقوياً 

النظرة آقرب للشمولية . لان هذه الدولة كانت محور الصراع لقرون 


عدیدة . 


١‏ - ولعل آول ما نلمح من هذه الدولة هو غلبة الجانب العسكري على 
الجانب ا حضاري العلمي الدعوي . مع أن قوة هذا الجانب أدت 
إلى فتوحات مهمة في آوربا وغيرها » فقد نشأت الدولة العثمانية 
في أواخر القرن السابع الهجري ۰ في الجزء الشمالي الغربي من 
بلاد الأناضول ما كان يسمى یومها ( بلاد الروم ) واتجهت بعد 
التأسيس غرباً باتجاه أوربا » واستولت على بلاد البلقان كلها 
وفتحت القسطنطينية عام ۸۵۷ ه / ۳ م » ووصلت في عهد 
السلطان سلیمان إلى قلب آوربا ؛ وحاصرت عاصمة الامبراطوریه 
النمساوية ( فيينا ) » وکان ملوکها الأوائل یقودون ایوس 
بانفسهم » وقد آسسوا جیشاً قویاً منظماً» و کانت رسائل السلاطین 
إلى الشعوب الاسلامية مبشرة بالفتح البین والانتصار على الکفر ما 


سس ِييييييِِِِِِِِِِِِِِِِصسِِِِطٍِِ؟6؟!)؟ب هف للد لسسسسلييلللللجج ‏ ز1إ[ 


بالأغراض حتی الآن » ولعل الله يسر من يقوم بهذا العمل الهم من ار 
اما 


سوت و د ون 
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۱٩ me‏ سنت 

يدل على النية الطيبة إن شاء الله » ثم ضعفت الدولة بعد سلاطینها 

الأوائل » ولكن طبيعتها العسكرية لازمتها حتى النهاية » وبقيت 

تحارب روسيا والبلقان حتى أنهكتها الحروب واستنفدت كل 
طاقاتها الاقتصادية والسكانية . 

۲ - استطاعت هذه الدولة في إبان نشأتها الأولى أن تجمع شمل 
المسلمين في بلاد الشام ومصر والعراق والحجاز واليمن وشمالي 
أفريقيا » وكانت وحدة هذه الشعوب قد تفككت بعد زوال الخلافة 
الساضة + 

۳ - أوقفت الخطر البرتغالي والأسباني الذي بدأ بالالتفاف حول العالم 
الإسلامي عن طريق البحار » واستطاعت أن تحمي المناطق 
الإسلامية من الغزو الأوربي الذي تأجل أربعة قرون حتى جاءت 
الفرصة الناسبة بعد ضعف الدولة العثمانية » فما أن استهل القرن 
التاسع عشر حتى بدأت أوربا بقضم الكعكة شيئاً فشيئاً . 

٤‏ - ومن مزايا هذه الدولة أنها أوقفت الزحف الشيعي الذي كان يتولاه 
الشاه إسماعيل الصفوي حاكم إيران أو ما يسمى يومها ( بلاد 
العجم ) وأراد نشر هذا الذهب في العراق وبلاد الأناضول 
( ربا بتشجيع من غلاة الصوفية ) ولكن الشاه انهزم في معركة 
(جالديران) أمام السلطان سليم الأول» ودخلت الجيوش العثمانية 
العاضمة (تبریز) > ولو قُدر للعشمانین الاستمرار قن الرسف برقا 
للاتصال بسلمي الهند لكان أولى لهم من استمرار التقدم باتجاه 
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المقدمة 
ممت .| لل لضي 

۲ 

ورب النى جمعت كل قواها لايقاف الزحف الإسلامي » فبددن 

الدولة كل قواها لتثبيت أقدامها في شرق أوربا حيث كان الصرب 
والکروات والبلغار یشغلونها ویستمدون العون من أوربا ٠‏ وفي 
هذه الأثناء التهمت روسیا كل الاقالیم الإسلامية في اسيا الوسطی 
من (بخاری) إلى (باکو) ۰ 

ه - كانت الدولة فى أول عهدها تشجم العلم والعلماء » وتهتم 
بالتنظيم الاداري » ولکنها ارتكبت خطأ كبيراً حين لم تعتمد اللغة 
العربية لغة العلم والإدارة « فلم يكن للعربية تقدم » بل تأخر ؛ 
والفقه الإسلامي تابع للعربية » لأن مادته القرآن والسنة وهما 
عربيان » والعلماء الذين تصدوا للقضاء والإفتاء لسانهم أعجمي لا 
قبل لهم بفهم بلاغة القرآن » فلذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد »۳ 

5 - اهتمت الدولة بعمارة الساجد » ووجد من السلاطين وبعض 
الولاة من يهتم بالعلم وإنشاء الکتبات ‏ ولکن لم يكن هناك 
سياسة واضحة للدعوة بين صفوف الشعوب التي حضعت ٠‏ 
العثماني » ولذلك لم يرسخ وجودها في تلك الاقاليم ؛ : 
تعلق ور ق لمیر شام يا ۹۳ ما۳9 
آضر بها وحرمها من التجديد والاجتهاد . 


بسا ۰ 


. ۱۱۸/۲ محمد بن الحسن الحجوي / الفکر السامی‎ - ١ 
. ربا تکون البكتاشية ستاراً صوفياً للفرق الباطنية‎ - ۲ 


Sero 
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اأمقدمة 


8 فنا 


۷ - ومن الأخطاء الكبيرة » اعطاء الدولة الامتيازات الخاصة لغير 
المسلمين التي توسعوا فيها واستغلتها آوربا » وجعلتها ثغرة 
للدخول منها والتمدد لتأمین مصالحها ۰ يقول الشيخ رشيد رضا : 
١‏ ومن امثلات والعبر في هذا أن المسلمين أباحوا في حال عزتهم 
وسلطانهم لأهل الملل الأخرى حرية واسعة في دينهم ومعاملاتهم 
في بلاد الاسلام عادت على المسلمين ودولهم بأشد المضار 
والمصائب في طور ضعفهم ؛ كامتيازات الكنائس ورؤساء الأديان 
التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل الحكومة 
الإسلامية » ومن ذلك ما يسمونه فى هذا العصر بالامتيازات 
ال تیاس کال اقسلا وإساتا من مارك التنلین قسارت 
امتیازات علیهم » مذلة لهم » مفضلة للأجنبي علیهم في عقر 
دارهم » حتی أن الصعلوك من أولئك الأجانب صار آعز من آکابر 
آمرائهم وعلمائهم ٩»‏ . 
ولا نستطیم في هذه العجالة الاسترسال في ذکر الایجابیات 

والسلبیات عن الدولة العثمانية » فهذاله موضم آخر . والدولة 

العثمانية بحاجة أكيدة لدراسات آشمل وآعمق ما هو متوفر بين آیدینا ؛ 

ومثل هذه الدراسات ستحقق فوائد كثيرة لارتباط تاريخ ملسن 

الحديث بهذه الدولة . 


۱- تفسير النار ٩۸/۱۰‏ 8 
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إن الغرب الذي خطط لاقتسام العالم الاسلامي نراه هذه الأيام فرح 
فخوراً بانتصاراته وتقدمه العلمي وتراکم ثروات العالم بين يديه . 
وخاصة بعد انهیار الاتحاد السوفييتي والأحزاب الشيوعية » ولکن هذا 
الأشر والبطر سیکون وبالاً عليه « ولیعلم آولئك الذين یزعمون آنهم 
قوامون على الحضارة الانسانية أن لكل شیء نهاية وآن نهاية الغدر 
بالعاهدات ‏ ونهاية هذه الا کاذیب التفشية ‏ ونهاية هذه الغطرسة 
لحتصرية راك الفركل: للسورة + ایا قذه جمعیا سم مضفی یتسوپ 


فى شرايين آوربا , 


تست 
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ست اس دب اص احم ممم بسب 


۳۳ 


إن کتاب ( مئة مشروع لتقسیم ترکیا ) هو من تألیف الوزیر الروماني 
(ت . ج . دجوفارا) (۱) وقد کتبه بالفرنسية » وظهرت الطبعة الاولی منه 
في باريس عام ۱٩۱4‏ وقدم للکتاب الأستاذ في كلية احقوق وكلية 
العلوم السياسية ( لويس رینو ) ویبلغ حجم الکتاب (1۵۰) صفحة من 
القطع التوسط وأثناء تعلیقات الامیر شکیب آرسلان على کتاب 
(حاضر العالم الإسلامي) لمؤلفه (لوثروب ستودارد) تكلم الأمير 
شکیب على التعصب الأوربي والرد على تهمة التعصب الإسلامي . 
ونقل عن کتاب (التسامح الاسلامي) وکتاب (تاریخ البابوات) وذکر 
آقوال بعض الأوربيين في العرب والسلمین وتسامحهم » ثم عرج على 
واقم النصاری في البلاد الاسلامية وکیف آنهم عاشوا دون أن ینالهم أي 
آذی . وکنموذج على تعصب النصاری الأوربيين ذکر کتاب (مئة 
مشروع لتقسیم ترکیا) وعرضه عرضاً وافياً والکتاب دراسة وثائقية 
لحقبة طويلة من الصراع بين الاسلام وآوربا » ولعله يتيسر في الستقبل 
إن شاء الله تر جمة الکتاب ترجمة کاملة عن الفرنسية . 


١‏ - وقد شغل منصب وزير دولة رومانیا في بلجیکا ولوکسمبورغ ومنصب قائم بالاعمال 
في مدينة بلغراد » ومسژول دبلوماسي في ( صوفیا ) ومبعوث فوق العادة إلى 
العاصمة الآستانة . وقد كتب ایضاً عن العاهدات والوائیق الدولية التعلقة برومانیا؛ 
وله دراسات في الادب والاجتماع باللغة الفرنسية » وکتاب ( مئة مشروع ) الذي 
نحن بصدده يوجد نسخة منه في المكتبة البريطانية التابعة للمتحف البريطاني في لندن 
تحت رقم ۱0 1۰ . 9136و . 
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المقدمسة 

ده f‏ © دسا سس سس 
إن تقد هذا الكتاب في المرحلة الراهنة ما یساعد على معرفة 
آسالیب الأوربیین السياسية خاصة وقد شاعت ارا نغمة التعصب 
التى يرددها الغرب ۰ وینبذ السلمین بشتی الالقاب مثل ( التطرف ) و 
(الأصولية) والتي تلقفها الببغاوات عندنا الذين مسخت شخصياتهم 


وأضحوا أسوأ من أسيادهم . 


(۱ 


إن هذا الکتاب ليس كتاباً تاريخياً بقدر ما هو کتاب سياسي 
يخبرك عن مکنون العقل الغربي وكيف یفکر ویدبر » وكيف یتابع 
مشاریعه الکرة بعد الكرة حتی یصل إلى آهدافه » فان آوربا ما فتئت 
تخطط لتقسیم العالم الاسلامي » أو قل : لعفعیعه » وکانت الدولة 
العثمانية ۲۳۱ في الواجهة » وکانت تمثل الأجزاء الکبری من العالم 
الاسلامي وقد آحصی مولف هذا الکتاب ( مثة مشروع ) لتقسیم هذه 
الدولة » تقدم بها سیاسیون وقساوسة ومفکرون وآطباء یقتر حون كيفية 
تقسیم بلاد الاسلام . فالکل متفق على إضعاف الدولة العشمانية 
وتفکیکها . 


. مع القدمة التي کتبناها والتعليقات عليه‎ - ١ 

۲ - ويسميها المؤلف ( تركيا ) والأصح : الدولة العشمانية » وقد كانت دولة واسعة 
الأرجاء . ضمت شعوباً مختلفة ۰ شاركت فى الدولة وان كان الأتراك العشمانيون 
هم الحكام والقوة الرئيسية ۰ والقصود بالتقسيم ليس الدولة العشمانية بل العالم 
الإسلامى . 
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امد مه 


و7 


or Y0 


كانت آوربا في أوج صراعاتها الداخلية عندما خططت لهذه المشاريع 
فكيف سيكون الامر لو أنها كانت موحدة ؛ أو تعيش بلا صراعات ؟ . 

عندما يسمع الرء ( مئة مشروع ) يظن للوهلة الأولى أن هذا الرقم 
للمبالغة أو هو رمز لكثرة المشاريع ۰ ولكن بمجرد أن يبدأ في القراءة » 
سيكتشف حجم التدبير » وأنها ( مئة مشروع ) فعلاً . استغقرت الفترة 
المتدة ما بين ( ۱۳۸۱ - ۱۹۱۳ م)أي حوالي ستة قرون » ولا شك 
أن ( العرض مستمر ) ولكن بأشكال أخرى . 

إن أول ما يلفت النظر في هذه المشاريع هذا الدأب الذي لا يمل ولا 
يكل » وهذا الإصرار رغم الفشل الذي أصاب الكثير منها . أو إهمال 
الحكومات لبعضها » وهذه ميزة نحسب لهم » وان كانت سيئة بالنسبة 
لنا . كما يتضح من هذه المشاريع أن الأوربي ينظر إلى العالم الإسلامي 
وكأنه أرض ( سائبة ) ليس لها مالك » فهذا القطر لفرنسا ء وذاك 
لبريطانيا وثالث للنمسا . . . . ومن الغرائب في هذه المشاريع أن بعض 
مقترحيها من المفكرين أو الفلاسفة الذين قد يظن لأول وهلة أنهم من 
الداعمین لر ية الشعوب وتضرة العدل . 

لم يكن المستهدف في هذه المشاريع الدولة العثمانية أو الأتراك 
فحسب . بل كان العالم الإسلامي بأسره ۰ فإقليم مراكش على سبيل 
المثال لم يكن تابعاً للدولة العثمانية ولكنه داخل في غنائم أوربا . 
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د ۲۱۸ سس سس لش 

لم بترجم الأمیر شکیب أرسلان هذا الکتاب ترجمة حرفي در 
شصه وصاغه بأسلوبه العهود الشهور ؛ والامیر شکیب مر 
بالتفاصيل التي يحشد فيها عشرات الأسماء والقصص » یا 
الأمرلم يتكرر کثیرا فقد هثبت الكلام في بعض المشاريع » وحذفن 
الزيادات التي لا تهم القارىء كشيراً > ثم علقت على بعض العباران 
مقارناً بواقع أوربا اليوم وواقع المسلمين وشرحت ما لابد من معرفته من 
أسماء البلدان والمعارك » وأبقيت تعليقات الأمير شكيب في الهامش 
كما هی وأشرت إليها بحرف ( ش ) . وربا يتعب القارىء من كثرة 
الأسماء الأجنبية المذكورة في هذا الكتاب » ولكن متابعة القراءة 
للمشاريع الصليبية سیتیح الفرصة له لاکتشاف طريقة هؤلاء القرم في 
العمل » وهذا كاف لأن یصبر ویتابع هذه الشاریع . وقد رجعت لکثیر 

من الصبورات العری بية والأجنبية » ولكثير من المعاجم والأطالس 
التاريخية لتحديد الأماكن والدول التي اندثر بعضها ؛ أو تخیرت 
الأسماء » وليس بالأمر السهل تغطية فترة ستة قرون من التاريخ ٠‏ 

وقد تعمدت ذكر ( الدولة العثمائية ) بدل ( تركيا ) لأنها هي الق 
والاصح فكلمة ( تركيا) لم توجد إلا بعد المرب العالية الأولی ف 
تكون الدولة العلمانية التركية المعاصرة . 


00 
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وأخيراً فإنى أرجو أن يكون هذا العمل نافعاً » خاصة وأن الغرب ما زال 


لندن 


۹ مه 


۲ ام 
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>> س ڪڪ‎ YA mw 
التعصب الا وربي أم التعصب الا سلا مي‎ 

قال الأمير شكيب أرسلان متابعاً تعليقاته على موضوع ( التعصب 
الأوربي ) ( ولتأخذ اموذجات آخری من کتاب ۱ مئة مشروع لتقسيم 
تركيا . 

قال الوزير (دجوفارا ): إن أصل العداوة المزمنة التي یشعر بها 
الأوربيون للأتراك » ويميلون أبداً من أجلها إلى حصرهم ‏ في آسياء 
هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والاسلام » ونقل7) 
عن ( غودفروا کورت ) كلام ا کتبه هذا فى سنة ۱۸۸۹ فی کتاب 
عنوانه: ( الصلیب والهلال ) قال فيه : « إن الاسلام قد عمل مالم 
يقدر أن یعمله ‏ بل مالم يجرؤ أن یعمله دين آخر وذلك بأن الصلیب 
تغلب على كل شيء آمامه » وجاء الاسلام أحياناً فتغلب عليه » وکان 
الصليبيون يقولون في قتال الاسلام : هكذا يريد الله » ونحن يمكننا أن 
نعيد اليوم العبارة نفسها » وأن نحارب العدو الذي حاربه آباؤنا» . 

وقال المسيو ( دوفاريك ) من علماء الحقوق : « إنه من الواجب 
القيام بحرب دينية یستخلص بها القبر القدس » وتوضع بلاد يسوع 
تحت حراسة أمير مسيحي وحماية مجموع الدول العظام» . 


5 يعني إبعادهم عن أوربا‎ - ١ 
. أي دجوفارا‎ - ۲ 
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ثم قال (دجوفارا) : إن المسلمين كانوا أرعبوا أوريا » وخنعت لهم 
أسبانيا مع عظمتها » وفي أواخر القرن الثاني عشر امتد سلطان العرب 

من الهند إلى الأطلانطيك نطيك » وصارت حضارة بغداد والبصا 2 اعلی 
وآرقی من حضسارة (زکس لاشبل ۱6) و (باریس ) وکان الفرم 
5 تحت قيادة (شارل مارتل) الذین كسروا السلمین فى 
(بواتييه) وأنقذوا النصراتية » فمن ذلك الوقت لم يعرف السلمون أوربا 
!لا حت اسم بلاد الفرج » وک‌ان آول من دعا الأوريين إل عفرت 
صليبية هو البابا (سلفستر الثاني) » وذلك سنة آلف واثنين » ولم یوفق 
إلى تحقيق ما أراده » ثم جاء البابا (غريغوريوس السابع) فاستنفر جميع 
ملوك آوربا لحرب دينية يَصْلونها الإسلام وذلك سنة ( ۰۷۵ ٠‏ إلا آنها 
هذه الرة أيضاً لم تتحقق هذه الأمنية » وتأخرت نحو عشرين سنة عن 
ذلك التاريخ » ثم بدأت الحرب الصليبية » فأخرت فتح الأتراك 
للقسطنطينية مدة ثلاثماثة وخمسين سنة وانتهت الخروس:الصايبية ةة 
7 إلى سب ۱۳۹۸ م باتو عکا وق السيعيرة سداها کا ا 
فتحوه من بلاد الإسلام ملكتين مسيحيتين : قبرص(۲) وأرمينيه » ثم إن 


. هي مدينة آخن من مدن ألمانيا‎ - ١ 

۲ -تم فتح فبرص عام ۲۸ ه في عهد معاوية ب بن أبي سفيان رضي اللّه عنه » وشهدت 
فتحها الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان وتوفيت بها . وفي عهد الرشيد العباسي 
غزاها السلمون بعد أن نقض أهلها العهد . ثم استولت عليها الدولة البيزنطية بعد 
منتصف القرن الشالث الهجري ثم أخذها ملك انكلترا (ريتشارد) قلب الأسد 
وأقطعهال : (جى دي لوزینان) فأنشأ فيها مملكة صليبية » كانت تشن الغارات على“ 
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الأتراك جحلو إلى آورباسنة 1156 م بعبورهم مق يق (الدردنیل), 
وافتتحوا (آدرنة) في سنة ۱۳۹۰ > وفي جميع هذه الأزمنة ‏ ومن تب 
أن یدخل الترك إلى آوربا » ٠‏ كان کتاب التصاری والفکرون منهم ل 
بریدون أن یتعزوا عن إخفاق الحروب الصليبية » ولا يفتأون بهیجون 
خواطر الشعوب الأوربية » ویحرضونهم على عمل مشترك يقومون ى 
لدحر الإسلام ؛ ولا سیماعن فلسطین واشتهر من بين هؤلا, 
الحرضین : (مارینو) »(سانوتو) » و(غلیوم دي نوغاری) » وكذلك 
الشعراء مثل بترارك » کانوا في مقدمة الحرضین على قتال السلمین. 
قال ۳" : ولا سقطت عکا وصور ۰ کتب البابا (نيقولا الرابع) كتاباً 
تاریخه ۱۲۹۱/۸/۲۳ إلى (فیلیب لوبیل) ملك فرئسا » بظهر له به له 
ویستنجده لیجمع كلمة ملوك التصاری ۰ وینتقم من الاسلام » ولکن 
البابا مات قبل تحقیق آمله » وکان قد تلقی برنامجي حرب : أحدهما 
من ملك صقلیة۲1) (کارلوس الثاني) » والشاني من راهب يقال له : 


7 سواحل الشام ومصر ٠‏ وتنبه الماليك في مصر إلى خطورة الاسطول البحري ؛ 
فجهزوا جيشأ قوياً بحرياً عام ۸۲۸ ه وبدأت احملات لاحتلال هذه الجزيزة إلى أن 
استولوا عليها عام ۸۲۹ ثم دخلت الجزيرة في حوزة الدولة العثمانية إلى أن تنازلت 
عنها للانجليز , > بمقتضى اتفاق تم في مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ م ثم أسلمها الانکلیز 
لیرنان ولكن المسلمين القبارصة رفضوا هذا الأمر واستقلوا باب الشرقي منها. 

انظر : أطلس تايرخ الاسلام للدكتور حسين مؤنس / ۲٢١‏ والدولة العلية / ۲۵۵ . 
١‏ -المؤلف : دجوفارا . 
۲ - جزيرة في البحر التوسط » افتتحها السلمون عام ۲۱۲ ه في عهد زيادة الله من * 
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(فیدانس دوبادو) وكان برنامج (كارلوس الثاني) العدول عن قتال 
المسلمين بالسیف إلى مقاتلتهم بالتجارة۲ ۰ قال : لأنهم إذا زحف 
الأوربيون إلى بلادهم ترکوهم یطئون السواحل ۰ ویعمل فیهم تأثیر 
الاقلیم فیضعفوا » فکان الأولى قطم الطریق على متاجرهم » واعداد 
آساطیل لهذا القصد وتوحید القيادة » ویسمی هذا الشروع في حرب 
الاسلام بشروع (کارلوس الثاني) ملك صقلية » آما مشروع (فیدانس) 
فلم يكن مقتصراً على حرب تجارية » بل كان يشير بتجرید جیش يطأ 
البر »> ويكون وراءه أسطول من ثلاثين إلي خمسين بارجة حربية » وآن 
تنزل اجنود في سواحل أنطاكية ثم یجعل الصلیبیون أنطاكية معتصماً 
لهم » وقاعدة لغزواتهم » وقد انتقد بعضهم هذا المشروع وحكموا 
باسشخالته . 


وفي سنة ۱ ۰ جد برنامج آخر صاحبه ( کارلوس دوفالوا ) خو 


= بنى الأغلب » وقد تولی فتحها الأمير الغقیه القاضی أسد بن الفرات . وبقیت 
بايدي السلمین ۰ منارة للعلم وا حضارة إلى أن اختلف آهلها ووقعت الفتنة خاصة 
عندما تولاها الفاطمیون عام ۳۲۹ وظلموا أهلها ظلماً شنيعاً » فاستعان بعضهم 
بالتصاری النورمانیین » فاستولی علیها ا لملك (روجار الأول) عام 484 ۰ وفي عام 
۲ قضی على البقية الباقية من السلمین . 
انظر : أبوعبداللّه الحميري / الروض العطار / 77" ۰ وأطلس تاريخ الاسلام / ۲۹4 . 
١‏ - قارن ما یفعله الغرب الیوم من الحصارات الا قتصادية . 
۲ - هذه الشاریع وضعت قبل أن تفتح الدولة العثمانية أجزاء من آوربا » وقبل أن تصبح 
خطراً على آوربا » فهي مشاریع موجهة ضد السلمین بشکل عام » وکانت بدایات 
الدرلة العثمانية 194 ه الوافق 1 ۱۲۹۹ م . 
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خم رربت 


(فيلب لوبيل) ملك فرنسا ١‏ ركان هذا الأمير قد تزوج كاتريداية 
(فیلیب دوكوتنيه) آخر ملوك اللاتين في القسطنطينة - لانه كما لا يخفى 
كان اللاتين غلبوا الروم على القسطنطينية وملكوها مدة خمسين سنة - 
نتعلق أمل (كارلوس) المذكور بالاستيلاء على تملكة حميه » وظاهر 
على ذلك البابا (بو نيغاس الثامن) وبعض ملوك النصرانية » ووعدته 
جمهورية البنيقية بقوةبحرية »الا آن هذا الشروع آصیب ازم باهر 
وکانت معداته ضئيلة بالنسبة إلى خطره ۰ وأكثر من حرض عليه فیلیب 
لوبیل ملك فرنسا الذي كثيراً ما فکر بفتح فلسطین . ثم إن البابا 
(أكليمانضوس) ا امس تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الهیکلیین(۱) 
بترتیب برنامج لحاربة السلمین » وذلك سنة ۱۳۰۷ ۰ وکان الرئیس 
الذکور يدعى ( جاك دومولیه ) فأشار هذا بجمع كلمة النصرانية على 
قتال السلمین » وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة وستین ألف 
مقاتل » وأن يكون معززاً بأسطول يرسو في مياه قبرص تحت قيادة 
الأميرال (روجر دولوريا ) الأرغوني ۳ . 


١‏ - فرسان المعبد أو فرسان الهيكل » وفي كتب التاريخ الإسلامي يسمونهم ب( الداوية) 
لع ی ی ر و 
3 ۳۷ ۱ 0 : 59 ۳ ا ات 
TT‏ متو کقبرص ورودس ومالطة آوکارا لهم لشن 
و۱۳ 
5 حون : إحدى المالك النصر انية في الشمال الشرقي من أسبانيا » اتحدنه © 
اعا لمحارية السلمين وخراجهم من الاندلس . : 


Scanned by ۲ 


جم ت ۲۲ 557 


المشووع الراببع 


ثم جد مشروع رابع صاحبه ١‏ بيير دبوا » وهو رجل من مدينة 
(كوتنس ) ولد بين سنة ۱۲۵۰ و ۱۳۲۰ واشتهر سنة ۰۱۳۰۰ وقدم 
برنامجاً إلى البابا ( اکلیما نضوس ) الخامس لاجل استرداد الأراضي 
اله وق دم واا ر إلى تقبلیب ازيل )شالك ف نا قي 
الوضوع نفسه » وحرضه على أن يؤسس ملكة في الشرق ۰ یضع على 
رأسها اني آولاده وکان من جملة وصایاه أن تتوحد كلمة اللوك 
الکائولیکیین وأن یحملوا الروم الأرثوذكسيين في الشرق على اخضوع 
للكئيسة الرومانية » وأن یکون الجميع يدا واحدة في وجه الاسلام » 
وقال إنه يجب تجهیز أربعة جیوش ‏ ثلائة مها تذهب بحرا إلى 
فلسطين» والرابع يزحف برا . 

وكان من رأيه أنه بعد استتباب الفتح يصير ( كارلوس دوفالوا ) ملكا 
على جميع المملكة البيزنطية مضمومة إلى بلاد المجر والفلاخ 
والبغدان(۲۱ » وهكذا لوتم ما أراده لكانت ملكة رومانيا الحالية من 
جملة ملحقات فرنسا . وكان من جملة ما أشار به أن يكون البابا هو 


١‏ - الفلاخ : كان الأتراك يسمونها (أفلاق) وهي إمارة من إمارات الدانوب » ظهرت 
للوجود فى القرن الغالث عشر وأصبحت منذ سنة 147 م تابعة للدولة العثمانية ؛ 
واستقلت سنة ۱۸۵۲ واتحدت مع مولدافيا (البغدان) سنة ۱۸١۸‏ م وکونتا معا الدولة 
الرومانية الحديغة إضافة لجزء من (ترانسلفانيا )؛ وسيرد ذكر الأفلاخ والبغدان کثیرا 
في هذا الكتاب . انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية / ٠١١‏ : 
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هد ۳۶ 
المصلح بين الأمراء المسيحيين وأن یجعل مجمعاً عاماً وخزانة خام: 
بالأرض المقدسه » يكون لها شعبة في كل كنيسة مسيحية . 

وقال المؤرخ الشهير ( البير سوريل ) : إنه كان في برنامج (بيبر 
دوبوا) هذا كثير من الخيال » ولكن هذا الخيال كان في ذلك الوقت 
يحوم على خواطر الجميع » ونقل (دجوفارا) في أثناء كلامه على 
مشروع دوبوا أن البابا (غریخوریوس) الحادي عشر آنذر امبراطور 
بيزنطة بأنه لن يساعده على المسلمين إن لم يرجع إلى الكنيسة 
الرومانية» ونقل أيضاً أن البابا (سيلفويوس) كتب إلى السلطان محمد 
الفاح سنة ١١٤٠م‏ ويدعوه أن يتنصر ويقول له : « بقليل من الماء على 
بدنك تتعمد وتصير نصرانياً خادماً للإنخيل » فان فعلت هذا لا يكون 
على وجه الأرض ملك يمكنه أن يفوقك في المجد والإقتدار )217 . 


المشووع الخامس 


ثم مشروع ( ریوندلول ) سنة ۸۱۳۰۲ وهو فیلسوف مسيحي 
صاحب طريقة خاصة به » ولد في ( بالما ) من جزيرة ميورقة ۲۳۱ ۰ وقتله 
العرب في تونس سنة ۱۳۱۵ ۰ وله مؤلفات كشيرة في اللاتينية » وقد 
كان من الدعاة إلى الحرب الصليبية › زل ذلك تاليف ر جر 
نسخته الأصلية بخط المؤلف في المكتبة الوطنية في باريس تحت غرة 


. ما أسمج هذه الرسالة » وما أقل عقول هؤلاء القسس‎ - ١ 
. من جزر البحر المتوسط التابعة الآن لأسبانيا‎ - ۲ 
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۳ وقد استحسن المجمع العام المنعقد في ( قيان ) (۱) سنة 
١م‏ هذا الكتاب ۰ وأوجب العمل به » وقرر القيام بصليبية 
جديدة» واجتباء العقثر من احاصلات 229 لاجل هذه الغزاة الصليبية » 
وذلك لدة ست سنوات ۰ ولم يقل ( ریوندلول ) شيئاً ما یتعلق بكيفية 
تقسیم بلاد الاسلام بين الفاتحين الكاثوليك » ولکنه ذهب إلى و جوب 
تعلم اللغات الشرقية 97 » لا سيما اللغة العربية » لتسهیل هده 
الفتوحات » ونشر الدین الكاثوليكي بالوعظ والارشاد . 

وق اسان ساره جیرازقان )رن (رف كدلول قاف يرق ال ولن 
هداية غیر المومتين (*۲ + وهداية السیحین النشقین إلى الدین الكائوليکي 
بدلا من قهرهم بالسيف » هذا وكان (ريموند) یقرح ا 
صليبيتين» إحداهما تزحف إلى مراكش فتونس » فطرابلس » والثانية 
تزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى سورية . وقد اختلفت برامج هؤلاء 
الخياليين في قضية الزحف على بلاد الإسلام » فكان ( غليوم دادان ) 
الدومنيكاني 217 يرى السير من طريق القسطنطينية وقد ألف بين سنة 


O LE E ا‎ 


. منطقة جنوب فرنسا بالقرب من ( ليون ) الحالية‎ - ١ 

۲ - أي جباية العشر من الإنتاج الزراعي . 

۳ - كأن هذا تمهيد لعملية الاستشراق والمستشرقين . 

؛ - بدينهم النصراني المحرف . 

۵ - مصطلحات إسلامية يستعملها الأمير شكيب هنا » والتجريدة فرقة من الجيش 
أوسرية . 

. طريقة دينية نصرانية ترى رفع مستوى التدين عند الفرد‎ - ١ 
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ی ر ر / 


المت .سح 
۰ م وسنة 1114م كتاباً سماه دكيقية اتنتفضال المسلمين » وأشار 
فيه بإيجاد اسطول مسيحي في خليج فارس » وأما ( بروكارد ) فأشار 
بالزحف من إيطاليا إلى بلاد الصرب ومنها إلى الشرق ٠‏ وآما سانتو ) 
فكان يرى وجوب الحمل على بلاد الإسلام من البحر ۰ ويدخل في 
برنامج (ریوندلول) الزحف على بلاد الأندلس برأ وبحرا » وبعد 
الإستيلاء عليها . احتلال مدينة سبتة(١2‏ في أفريقية ۰ ثم مدينة تونس 
وذلك لأجل تسهيل الإستيلاء على مصر والبلاد المقدسة » وبينما يكون 
جانب من القوة الصليبية محاصراً مصر » يكون الجانب الا خر زاحفاً 
من القسطنطينية إلى سورية ومنها إلى جزيرة العرب99؟ . 

فهذه مشروعات خمسة لخصناها تلخيصاً من كتاب ١‏ مثة مشروع 


) تركيا‎ , a 


١‏ - ما تزال محتلة من 
اللتوصظ-: 

۲ - هذا يؤيد ما قلناه « أن 
فقط لأن قلب جزيرة 


قبل الأسبان حتی یومنا هذا وهي مدينة مغربية على ساحل البحر 


الهدف هو بلاد الاسلام كلها ولیس أملاك الدولة العشمانية 
العرب لم يكن تابعاً للدولة العشمائية 
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۳ 


المشروع السادس 


وهو مشروع ( مارینو سانوتو ) وهو رجل یتسب إلى إحدى الاسر 
النبيلة في البندقية + ولد سنة ۰۱۲۲۰ وطاف في بلاد الشرق مثل 
المورة(١)‏ وقبرص وآرمینیا 3 وزو والإشكتدرية 2 وقد بدأ كتابه 
(يوحنا الثانى والعشرين) إلا سنة ۱م وقد ذهب في كتابه لأجل 
نجاح المشروع إلى توحيد الكنيستين الشرقية والغربية”"؟ » وفي ذلك 
يقول الفيلسوف (أرنست رينان) : « إن سانوتو كان يجهل درجة 
الخلاف بين الكنيستين » ولا يعلم أن الروم لم يكن يصعب عليهم 
يكن سانوتو يشير باستیلاء اللاتين على القسطنطينية» بل كان یری بقاء 
بيزانطة للروم » وكان من رأيه أن تكون سلطنة البقاع المقدسة لفرنسا ؛ 


٠ شبه جزيرة وهي الجزء الجنوبي من بلاد اليونان‎ - ١ 

۲ - جزيرة ضاي اق البحر التوسط ‏ تقع عند مدخل بحر أيجه جنوب غربي تركيا ۰ 
تدحت فى عام ۲۸ ه في عهد الخليقة معأؤية بن أبي سفيان - رضي الله عنه = وأعيد 
احضاعها عام ۱ ه.» ثم استولی علیهاالبیزنطیون والصلیبیون وصارت يام 
الحروب الصليبية قاعدة لفرسان القدیس یوحنا > شن علیها السلطان الملوکي 
(بارسباي) عدة حملات ؛ ثم فتحها السلطان سلیمان العثماني عام ۱۵۲۲ وغزاها 
الایطالیون عام ۸۱۹۱۲ > وهي الآن بيد اليونان . 

۳ - انظر تأکید أصحاب الشاریع على و حدة الکنستین لجابهة العالم الاسلامي بینما 

الرحدة الإسلامية - بين الدعاة وليس بين الدول - مايزال ضعيفا . 


ترى أن موضوع 
٤‏ - أي للمسلمين , 
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مدة ثلاث سنوات فلا بد من الإستيلاء عليها » وأنه إذا اس ۴ 
أكثر مقصد سانوتو تأمين الطرق الإقتصادية أمام بلدة البندقية(؟) 
وتمكينها من الإستيلاء الاقتصادي على الشرق . 


قال دجوفارا : « إن إنكلترا بعد سبعة قرون من زمان سانوتو حققت 
لنفسها الأمل الذي كان يحلم به سانوتو» . 


۱ - هذه ٩‏ 4 5 
خا م هد ورتا ہی العالم الا نی دای ]تن ر ووی ر تن 
وت 9 - وإبعادها عن جذورها الإسلامية العربية ‏ بمناهج 
الصراء ۱ م حمد لطفي الستید ) ومازالوا بها تى آخرجوها من 
۲ وت ليهود بمعاهدة (كامب دینیر) Eg‏ 

١‏ الايثة الشهورة في إيطاليا ۰ وقد كانت إمارة مرو 


۱ 


۲ 
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ات نت سفنت تن ده د م تست لنت ا 
المشروع السابع 


المنسوب إلى ( هايتون ) أو ( هيتوم ) سنة ۱۳۰۷م وكان (هيتوم) 
أميرا آرمنياً في ( كرشي ) وهی ثغر بحري باژاء جزیرة قبرصن : وکان 
عمه ملكاً على آرمینیة(۱) > فاستولی السلمون على بلاده » وبا هیتوم 
إلى البابا آکلیمانضوس الخامس وأقام بمدينة بواتیه !۳ حیث مات سنة 
۸ وکتب کتاباً باللاتينية > ثم ترجم هذا الکتاب سنة ۱۳۵۱م 
إلى الافرنسية وآشار في کتابه إلى وجوب فتح بيت القدس ۰ وبين 
الطریق التي بزعمه یتیسر بها هذا الفتح » ولکن الوقت الذي کتب فيه 
کتابه هذا لم يكن الوقت الذي يقبل فيه الناس رأياً کهذا الرأي » فقد 
كانوا في فرنسا تحت تأثير فاجعة القديس لويس ملك فرنسا الذي كان 
قد أسر في دمیاط(۳) ثم عاد فقتل في تونس وكان برنامج هيتوم تجريد 


» -أرمينية : ملکة قديمة في جنوب شرقي الأناضول » كانت عاصمتها (آتي)‎ ١ 
وحكمها إقطاعيون من آل بقرادوني ۰ ثم ضمت إلى تركيا وانحصر الأرمن أخيراً في‎ 
. مقاطعة أرمينيا التى كانت جزاً من الاتحاد السوفييتى سابقاً‎ 

۲ - مدينة في جنوب فرنسا » وهي التي جرت فيها المعركة الشهورة بين المسلمين بقيادة 
عبدالرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شال مارتل » انتصر السلمون في بدايتها ثم 
صارت الدائرة علیهم ‏ وكانت آخر المحاولات الكبرى لفتح فرنسا » ولعل من كره 
هذا الارمنی للمسلمین أن استقر فى هذه الدينة . 

- مدينة في مصر ‏ احتلها ملك فرنسا في البداية » وبعد زحفه إلى المنصورة التقی 
بجیش السلطان الصالح أيوب . وقد هزم الصلیبیون في هذه المعركة وأسر اللك 
لويس ۰ ثم افتدی نفسه » وبعد أن رجع إلى فرنسا هيأ حملة جديدة إلى تونس فلم 
يفلح أيضاً . وقد مرض في تونس ومات بها ولم یقتل كما ذکر الژلف » ونشلت 
حملته أيضاً . انظر :اد حسين مؤنس » أطلس تاريخ الإسلام / ۲۷۰ . 
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جيش على شمالي افر ۰ وجیش آخر یزحف إلى سورية عن طريز 
القسطنطينية وجيش آخر يزحف بحرأ » وأکثر ما كان يهم هيتوم هرن 
بلاده أرمينية » وكان يرى أن المغول يمالئون الصليبين على المسلمين , 
وأنه إذا زحفوا إلى حلب فسيضطر سلطان مصر إلى نجدة حلب, 
فيخرج من بلاده ويخلوا ا لجو للرفرخ فيمكنهم إحتلال طرابلس 
الغرب» وكان يشير بعقد محالفة بين المسيحين والمغول ‏ لكن على 
شرط أن لا يتلاقى الجيشان من الفريقين » لثلا يحدث بينهما قتال » بل 
يزحف المغول إلى دمشق ويزحف الصليبيون من طريق الساحل إلى 
القدس » وبعد الإستيلاء على بيت المقدس يزحفون إلى مصر ولم يكن 
نجاح مشروع هيتوم أعظم حظاً من مشروعات الآخرين . 


۱ - بهذه المناسبة نقدم نبذة عن التحالفات بين النصارى والمغول ؛ أو بينهم وبين 


الصفويين ضد العثمانيين : 

- فى سنة 4۷ ۱۲م أنفذ البابا آنوسنت الرابع سفارة برئاسة راهب دومينكاني اسمه 
(اسكلين) فمضی حيث التقى بالقائد المغولى (بیجو) فأبدى هذا الأخير استعداده 
شالت صد الأ برش تراسا مقر اك سن قك دا : (أيبك) و (سرکیس) فأفاما 
فى روما سنة ثم عادا سنة 1744م ۰ ثم عاودت السفارة من قبل لويس التاسع ملك 
اوتا » وفي سنة ٤١۲٠م‏ وصل مندوب آخر للويس التاسع » فاستقبل من 5م 
(مونکو) خان الغول أحسن استقبال . 9 
وقد أدرك هولاکو عام ٠١‏ م ما تتعرض له سيادة الغول على سلطنة السلاج* ي 
الأناضول من قبل الترك والمماليك فحرص على التحالف مع یرینار 
- وفي سنة 1177 اتفق ملك أراجون والبابا (كلمنت) الرابع على أن يع ؛ 


إلى (أبغا) خان فارس تطلب منه الإشتراك في محالفة عسكرية 5 


طا 
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كه هب 


ا سس ||| الل 
المشروع الثامن 

وهو المنسوب إلى ( غلیوم دونوغاري ) وتاريخه سنة ۰م 
وكان نوغاري من رجال فيليب لوبل ملك فرنسا ؛ وكان هذا الملك 
شديد الإعتماد عليه » ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الحملة 
الصليبية » وأن تجبى الأموال اللازمة لتلك الحرب وتوضع بين يديه » 
ولذلك أساء بعضهم الظن في فيليب لوبل واعتقدوا أنه إا أراد بهذه 
الصليبية جمع الاموال لا (علاء كلمة الصلیب > وكان ما آشار به 
نوغاري محالفة سلاطین ا مغول » ومحالفة امبراطور الروم في بيزنطة ۱ 


" وفي سنة ۱۲۸م ارسل آرغون بن آبضا إلى البابا هونوریوس الرا 
توجیه حملة مشتركة لقتال الماليك . 

انظر : د. السید الباز العريني / الفول / ۹ - ۲۷۸ . 

" دفي عام ١١١٠م‏ رغب حاکم الدولة الصفوية في إيران (طهماسب) فى التحالف 
مع القوی الأوروبية حصر العثمانيين فأرسل إلى شر لكان سفيراً يطلب منه التحالف 
. انظر : محمد حرب : العثمانيرن/ 43 . 

دمن الملفت للنظر أنه أثناء حصار هولاکو لمدينة میافار فين ساندته وحدات من الأرمن 
والكرج (الجررجبيين) الغول / 7174 . 


۱ 
۱ 
۱ بع یقترح عليه 
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۳ 2 ی بت 
المشروع التاسع 


النسوب إلى (غلیوم دادام) » وتاریخه سنة ۸۱۳۱۱ ۰ وکان الذکور 
راهباً دومنيكياً » قضی معظم حياته یعظ بالإنجيل في بلاد الشرق , 
وذهب إلى الحبشة والهند » وكانت اراژه في الموضوع غريبة . فكان 
يشير بأن الصليبين يأخذون القسطنطينية في طريقهم » ويحولونها ملک 
لاتينية » وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول في بحر فارس نع تجارة النهد 
مع مصر 2١7‏ ۰ وحمل حملة شديدة على السیحیین الذین کانوا یتجرون ۱ 
مع السلمین ؛ لا سیما ابلنوية الاين کانوا یبیمون الرقیق من اهل ۱ 
مصر » فکان في ذلك القطر جيش من الماليك نحو أربعين ألفاً أكثرهم 
بلغار ویونان ومجر وغیرهم » وقال : إنه يجب على البابا إصدار ١‏ 
بوجوب عقد محالفة مع الکرج"*) ومع ملوك العسجم(** وأن يعهد 


۱ - نفذ البرتغالیون والاسبان في القرن السادس عشر ما آشار به صاحب هذا الشروع . 

۲ - أي أهل مدينة جنوة الإيطالية . 

۴-هکذا في الطبوع من ( حاضر العالم الاسلامي ) وأظنه یعنی : حرمان . 

٤‏ - هي ما تسمی الان جورجیا التي انفصلت عن الإتحاد السوفييتى » وكان المسلمون في 
عهد الفتوحات قد وصلوا إلى تلك البلاد واستقروا فى عاصمتها (تفليس) وبفيت 
بين مد وجزر ؛ بين المسلمين والأرمن والکرج إلى أن التحقت بروسیا عام ۱۸۰۰ ۰ 

* - لا شك أن هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف » يعرفون أن ملوك العجم (فارس) 


مين للتحالف مع الصلیبیم: ادا كان مرها قد زل ية عفل الاو 
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3 


۳ فنا 


بالسيطرة على بحر اليونان المسمى ببحر الأرخبيل إلى أولاد ( ذكريا ) 
اخنویین الذين كانوا يملكون جزيرة ( شيو ) وألح غليوم هذا كثيراً بفتح 
القسطنطينية قائلاً : « إنها مفتاح كل المشرق » وقال : إن الروم لم 
يكونوا أقل عداء للاتين من المسلمين فيجب خضد شوكتهم . وقد اهتم 
صاحب هذا المشروع كثيراً بالمسألة الإقتصادية(١2‏ نظير سانوتو » وقال : 
إنه يجب قطع نجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية في بحر 
الهند وفي عدن ۰ وقد كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضرباً من المحال . 
المشروع العاشر 

وهو مشروع ( هنري دي لوزنيان ) ملك قبرص . وتاريخه سنة 
۱ وقد تقدم هذا الشروع إلى مجمع( ثيان) مع مشروع 
نوغاري المتقدم الذكر + وكان هذا اللك يشير بتجهيز طليعة مسيحية 


قوامها خمسة عشر أو عشرون سفينة حربية تواصل غاراتها البحرية 
على مصر إلى أن تتمكن من تخريبها . وبعد ذلك يقدم الجيش الكبير 
فيطأ أرض مصر ويستولي عليها » وإذا استولى الصلیبیون على مصر 
هان عليهم فتح سورية وقد أشار الملك المذكور بأن يبدأ الصليبيون 
باحتلال قبرص وأن يتجنبوا إحتلال أرمينية - يريد بأرمينيه بلاد كيليكيا 
واسكندرونة - وذلك بقوله : إن مناخ تلك البلاد شاق على الأوربيين. 
وأن الزحف منها إلى سورية في غاية الصعوبة » وقد كان لتقریر ملك 


. ولایزالون پوت السيطرة على العالم التخلف بالاقتصاد‎ - ١ 
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قبرص هذا تأثير عظيم في مجمع ( فيان ) فأعلن هذا الجمع ارب 
لصليية فى ۱۹ ديسمبر ۰2۱۳۱۲ وبينما هم يجهزون الجيوش إذ مان 
فيليب لوبل ملك فرنساء والبابا أكليمانضوس» فتوقف العمل ثم 
الأساقفة یحرضون شارل لوبل على إتمام الشروع ۰ فعارض في ذلك 
۷ وبقي الأخذ والرد في هذه المسألة إلى سنة ۱۳۳۳م. 


المشروع الحادي عسر 

المنسوب إلى ( بروكارد ) وتاريخه ۰۱۳۳۲ وكان بروکارد هذا 
راهباً ألمانياً من الرهبان الدمينيكيين » فقدم تقريراً إلى ملك فرنسا يشير 
بة بحرب عيليينة + وین الطرق الوافقة لها ولم بوق آن را 
الحملة بحرية ولا كان أيضاً یستحسن الزحف من جبل طارق وشمالي 
آفريقية إلى مصر » وکان يرى هذه الطریق طويلة شاقة » وافا كانيج" 
الطريق الحسنى من خلیج ( آوطرانطو )217 إلى کورفو إلى البلقان ؛ 
ويرى أحسن من ذلك الطريق التي اتبعها بطرس الناسك » وهي طربق 
آلانيا إلى بلاد الجر إلى البلقان إلى القسطنطينية » ولم يكن رركا 
يرضى بمهادنة ملك الصرب وامبراطور الروم في بیزانطیه » بل كال 
يقول أنه لا يجوز الثقة بهما » لأن نصارى تلك البلاد منشقود 


دوق بورغونيه 


ال٤‏ ویجب فتح بلادهم كما يجب فتح بلاد السلمین , وکالا 
١‏ - بورغونيا : منطقة تقع شرقي فرنسا وقاعدتها مدينة ديجون . 
‘EA‏ 


۲ - منطقة في أقصى جنوب شرفي ايطاليا » فتحها الأتراك لمدة قصيرة عام 
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يقول إن الترك يدور بینهم كلام من قبیل ال فر" على أنه لا بد أن یفتح 
بلادهم ملك إفر نجي > وأن هذا مما یسهل نجاح هذه الغزاة . ولم يكن 
في مشروع بروكارد شيء من الملاحظات الإقتصادية بل كانت جميع 
الأغراض التي بنى كلامه عليها حربية سياسية ولذلك كان لتقريره وقع 
عظيم على المجلس الملوكي في فرنسا وبعد أن قتلوا المسألة بحثاً رجحوا 
طريق البحر على الطريق التي اختارها بروكارد بحجة أن هذه طريق 
خطرة » ثم عرضت جمهورية البندقية عقد عصبة ضد الأتراك » ودخل 
في هذا التحالف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودس(۲۲ ۰ وانعقد 
الحلف بين فرنسا والبندقية بحضور البابا يوحنا الثاني والعشرين في 
۱ (آفینیون)(۳) وأعلن 247 البابا فيليب السادس المسمى دوفالوا قائداً للزحفة 


۱ - کتاب فيه نبوءات مستقبلية » ليس لها أساس من الصحة یعتمد عليه الشيعة وینسبونه 
إلى جعفر الصادق وهو منه براء » وكلمة جفر مأخوذة من أن هذا الکتاب - كما 
یدعون - مکتوب على جلد ماعز صغیر . 

۲ - هم فرسان القدیس یوحنا ؛ وهي منظمة عسكرية دينية بدأت مع مستوصف القدیس 
یوحنا في القدس في القرن الحادي عشر لساعدة الحجاج العجزة والفقراء الذين 
یزورون البلاد القدسة » اعترفت البابوية بها عام ۱۱۱۳ وساعدت الصلیبین في 
غزوهم حتى طردت من فلسطين عام ۱۲۹۱ م احتلت هذه النظمة جزيرة رودس 
عام ۱۳۱۰ م وازدادت قوتهم وثراءهم حتى طردهم العثمانيون عام 1917م 3 
فانتقلوا إلى مالطة » حيث حاربهم نابليون عام ۱۷۹۸ م فالتجؤا إلى روسيا . 
تطووت عام ۱۸۷۹ م كمؤسسة القديس يوحنا الخيرية » ويشتهر فرعها الإنجليزي 
بأعمال الإسعاف . 

. منطقة جنوب فرنسا‎ - ٠ 

؛ - أي هذا التحالف . 


اا لل سسسسسصسصسسصس ۰۳۳( 
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الصليبية » واكتتب للذهاب ثلائمائة آلف مقاتل › وکانت السفن ار 
فيالراسي قد تهیأت لنقل مون آلف مقاتل دفعة واحلة ٠‏ وینما هم 
علی قدم الزحف |ذ نشبت احرب بین انکلشرا وفرنسا » فترقف کل 
ای ثم جاءت الأخبار بعهافت سلطنة بیزانطه من کل جهة, 
اما ال السشوظ + شارت لخزاتم.- عدا الم زیت 
۰ عقدت البندقية وجنوة وغیرهما من احمهوریات البحرية 
معاهدات تجارية مع ارك » وفي سنة ۱۳۸۹ آحرز الترگ ذلك التصر 
مثیم فى ( قوصوه ۱۱ ثم في سنة ۱۳۹۷م انتصر الترك انتصارا ار 
في ( نيقو بوليس )17) على الجيوش المجرية وال فرنسية » وأخذ كثير من 


١‏ - قبل هذه المعركة الشهورة ‏ قام حالف صليبي بين ملك الصرب وأمراء ألبانيا ضد 
الشمانین » والتقى الطرفان فى مكان يسمى (قوصوه) انتصر فيه العثمانيون انتصارا 
باهرا بقيادة السلطان مراد بن أورخان ٠‏ وه فيه ملك الصرب (لازار) وجرح وأسر 
ويفاق ره ان هی اماب تک قن لول ااضصرت , ان ! 
محمدحرب/ العثمانیون/ ۱۹ . قلت : مکان العركة هو السهل السمی کوسوئو ؛ 
وهله النطقة غالبة سکانها مسلهون آلبان : ویععرضون الان اضغوط شدیده من 
الصرب الذین يريدون الثأر لمعركة قوصوه . 

۲ - مديئة أسسها الامبراطور الروماني تراجانوس ۰ وتقم في شمال بلغاریا على حدو! 
رومانیا . وهذه المعركة كانت فى عهد السلطان بايزيد الأول الملقب ب (الصاعقة) ۱ 
وکان ملك الجر قد حشد الحشود واستنجد بأوربا » فأرشلت فرنسا أشرانه ' 
وكذلك إمارة (بافاریا) جنوب آلانیا » والنمسا ‏ وكان نتیجتها انتصار الغثمانيت ' 
کد یا عرد ند لوس تي 
وقال له السلطان بايزيد : إنك أقسمت ألا تعود لمحاربتى » ولكن إني أجيز : 
تحفظ هذا اليمين ۰ فأنت في حل من الرجوع لحاربتي: إذ لاشيء أحب ابا 
محاربة جميع مسيحي أوربا والإنتصار عليهم . 
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أمراء الفرنسيس وفرسانهم أسرى » ولم يبق في القرن الرابع عشر محل 
لحملات صليبية » واستمر امبراطور القسطنطينية يرسل بالصريخ إلى 
أوربا » فأرسل إلى كارلوس الرابع ملك فرنسا يستعديه على الأتراك » 
وأعلن البابا غريغوريوس الثاني عشر الحرب الصليبية على المسلمين في 
4 نوفمبر 1507م إلا أن الترك استولوا على القسطنطينية وقبرص ‏ 
وازدادت الآمال خيبة » وآل الأمر إلى أن ( توما باليولوغ )(۱) باع من 
ملك فرنسا كارلوس السابع لقب امبراطور المشرق » ولكن لم ينفع هذا 
شيئاً » ولا نشبت الحرب بين ملك فرنسا المذكور » وبين البابا اسكندر 
السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بايزيد العثماني ضد 
ملك فرنسا الذي كان ينوي فتح الأرض المقدسة . 
المشروع الثاني عشر 

وهو منسوب إلى ( برتراندون دي لابروكيار ) وتاريخه سنة ۱۶۳۲ 
وکان هذا الرجل من آخصاء « فیلیب لوبون » دوق بورغوثيا » أرضله 
الدوق إلى الشرق رائداً لا كان في نفسه من القیام بحرب صليبية ‏ 
فذهب إلى القدس سنة ۱8۳۲ ۰ وعاد إلى فرنسا من طریق البر » فمر 
بدمشق وأنطاكيه وبرسا وغاليبولي والقسطنطينية وآدرنة!۲) وفیلبه ‏ 
وصوفیا » وبلغراد وفیینا » ووصل إلى بلاط سیده دوق بورغوینا في 


۱ - ملك بيزنطة . 
۲ - عاصمة الدولة العثمانية قبل فتح القسطنطينية . 
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سنة ۱6۳۳ م وهو باللب اس الشرقي ۰ وعلی جواد كان اشتراهفي 
دمشق» وقد کتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت ونقحها باللسان 
الافرنسی الحديث السیو( لوغران دوسي ) ونشرت سنة 1847م , 
خی لاه کب له ارم » ون رای هی 
أن الملك المسيحي الذي سيحارب المسلمين لا ينبغي له أن یفکر تعد , 
ولا بحسن أحدوثة » وإنما ينبغي أن يكون عمله مجردا له وأنه لا 
يوافق أن تكون أرزاق الجيش الصليبي من النهب والغصب . وافا 
يؤدون ثمن الأقوات كلها إلى من يبيعهم إياها إلى أن يدخلوا في بلاد 
ال تراك217 » ومن رأيه أن البابا يقدر أن يقوم بنفقات الحملة الصليبية ؛ 
وقد تكلم (دولابروکیار ) عن الروم ؛ + فطعن فیهم وطعن في الجر أكثر 
ما طعن في الاروام + وفال اٍنه يأمن إلى عرق آک شر قاباس الت 
مجري »؛ سل ای( )نی اي ئی واا 
معتمد دوق ميلانو في الشرق» وذهبا معاً إلى السلطان مراد الثاني في 
آدرنة لأجل تبليغه رسالة من قبل دوق ميلانو معناها أنه يأمل من 
السلطان أن یتخلی للامبراطور (سيجيسموند) عن بلاد الجر 
والبغدان"' والبلغار وبوسنة وألبانيا » فأجابهما السلطان قائلاً : : «سلما 


يعني أنهم إذا دخلوا بلاد الأتراك » » فلا حرج عليهم في النهب والسلب؟! : 

PELE ۲‏ 59 
۳ ا ہا سی وی ن اسیا 
الإقليم مع الأفلاخ للدولة العشمانية مدة طويلة »ثم شكلا بعد ٠‏ 

رانسلفانیا الدولة الرومائية الخذيفة . انظر : موسوعة السياسة ۸۵۹/۲ ۰ 
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علی اع دوق میلانو ۰ وقولا له ان طلبه هذا غير معقول » لا سیما 
أنه ما وجد الامبراطور آمامي في معركة إلا انهزم أو لاذ بالفرار » ۱ 


المشروع التالت عشر 


وهو النسوب إلى ( فیلیب لوبون ) دوق بورغونیا ‏ وتاریخه سنة 
۵ وهذا الدوق كان ينوي دائماً تجريد حملة صليبية على 
السلطنة العثمانية قبل فتحها للقسطنطيئية وبعده » وكان الامبراطور 
يوحنا بالیلوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة ١441‏ م ۰ فجهز 
اسطولاً عاث ونهب وعمل أعمالاً قرصانية » إلا أنه لم يقدر على شيء 
يذكر » ولا سقطت القسطنطينية فى أيدي الأتراك نذر الدوق أن یز حف 
بنفسه مرب الترك » وكام مراده أن يقصد القسطنطينية رأساً زاعما أنه 
يجب قطع جذع الشجرة قبل أغصانها » وكان يبني آماله على الأم 
المسيحية التي في البلقان » وبعد أن رسموا له خطة السير » وعين هو 
القواد » وبدأ التجهيز ۰ ووعده لويس الحادي عشر ملك فرنسا بعشرة 
آلاف مقاتل لهذه الصليبية » جدّت عوائق منعته من إتمام عمله ۰ ومات 
البابا بيوس الثاني الذي كان ظهيراً له في هذه النية . وفي هذه المدة كان 
الأتراك یسیرون من فتح إلى فتح في شبه جزيرة البلقان » حتى 
استصفوها كلها » وبقيت في أيديهم بعد ذلك آربعمائة وستين سنة . 


ا 
١‏ -لا أدري من أين جاءت هذه الأخوة ! , 
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ولهذا لا نجد في القرن الخامس عشر مشروعات صليبية لا رن 
وما استؤنقت هذه الشروعات إلا قي آواخر القرن السادس هشر بر 
واقعة ( ليبانت ۳6 البحرية الشهيرة » التي انکسرت فيها شوک ال 
وكان من أواخر الدعاة إلى الصليبية الراهب ( كاسبسترانو ) الذي حفر 
حرب بلغراد سنة 1557م » وطاف في اسبانیا وفرنسا وألانيا وبولون 
وبلاد الجر داعياً إلى الحرب المقدسة ومعه صليب وراية أعطاه إياهها 
البابا مع صورة القديس برناردینو » ومات هذا الراهب الصليبى ست 
7م بعد واقعة بلغراد بثلاثة أشهر . 


المشروع الرابع عشر (۲) 
النسوب إلى كارلس الثامن ملك فرنسا وتاريخه سنة 409١م‏ » وقد 
كان هذا الملك يفكر في استخلاص بلاد اليونان من أيدي الترك ؛ ثم 
الزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى الأرض المقدسة » وكانت غارته 


١‏ - معركة بحرية وقعت عام ٠١۷١‏ م بين الإسطول العشماني وتحالف أساطيل البندقية 
وأسبانيا والبابا بقيادة دون جوان ابن شارلکان ‏ وقد انتصر هذا التحالف على 
الأسطول العشماني وکانت الفسارة كبيرة جداً + وبعض الورخین يعتبرها بدا 
تدهور الدولة العثمانية . 
وليبانت مدينة على مضيق ليبانت قريب من خليج کورنثه اليوناني . 
انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية العثمانية / 191 . 

۲ - ذكر هذا الشروع مع أنه فال أن المشروعات في القرن الخامس عشر قليلة جدأ » ل . 
أن هذا منها . ومشاريع الغزو الصليبي لم تهدأ ولكنها تضعف أو تقوى حسب ” 


الدولة العثمانية أو ضعفها . 
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على إيطاليا إنما هي على نية اتخاذ مدينة نابولى قاعدة بحرية يشحن منها 
الأساطيل إلى الشرق ۰ وأصل هذه الفكرة عند كارلس اشامن هو أن 
والد لويس الحادي عشر كان قد قال في سنة ۷۸٤٠م‏ لوفد إيطالي : 
«إنما آبتهل إلى مريم العذراء"' المجيدة أن تمنح ولدي العزيز شرفاً 
عظیماً وذلك بأن تمكنه من الذهاب بنفسه إلى الشرق ومعه نبلاء فرنسا 
وفرسانها لقتال التركي الکروه وغیره من المجاحدين » ولا آرسل 
اتکسطتط هل یعس مداخ د آلا ال گنس کال 
(دوفونسمان ) : إنه كان من السهل إقناع کارلس الشامن بأن فتح نابولي 
إنما هو مقدمة لفتح القسطنطينية وأن لقبه ( السيحي جداً ايستدعي ذلك 
فزحف کارلس الشامن إلى إيطاليا في شهر یولیو سنه ۱6۹۶ وفي 
شهر دیسمبر من تلق السنة کتب إلى بعض أساقفة فرنسا قائلا : 
«لیست نيتنا منحصرة في فتح نابولي ؛ إنما هي ترمي إلى تأييد الكنيسة 
والاستیلاء علی الارض القدسة ونشر کارلس من فلورنسة(۲) منشوراً 
١‏ - لا شك في ت تعصب هؤلاء اللوك وکرههم للاسلام ۰ ولکن يجب أن لا ننسی أيضاً 
أن الأوربي - وهو وارث الإمبراطورية الرومانية الإستعمارية - يريد إخضاع 
الشعوب الأخرى لسيطرته . 
١‏ -ع 11016 من مدن ايطاليا » كانت في القرون الوسطى جمهورية مستقلة ۰ ثم 
صارت عاصمة لمملكة ايطاليا عام ۰۱۸۵۹ ثم انتة نتقلت العاصمة إلى روما عام 
۷۰م 


Scanned by CamScanner 


لغ 


ويه : « إزنا اقتداء بآبائنا ملوك فرنسا المسيحيين » نريد أن منع با 
٠‏ . ...ین ال ات الكثيرة التى يرتكبها الأتراك بحق الدران 
أوتينا من فوة هده الوبقات الكثير التي يرتكبها در بحق الديانة 


)وقد أخذنا على أنفسنا أن لا نضن بنفسنا ولا بشيء من 
وسائلنا فى دفع هؤلاء الطواغيت الأتراك » والإستيلاء على الأرض 
القدسة وغيرها من المالك التي انتزعوها من أيدي المسيحيين» . 
وذكر أنه إغا يريد بفتح ملكة نابولي العبور منها إلى الشرق ونظم له 
(غيليوش دوبوردو ) أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فیها : (إنه 
سيتوج ملكاً على الروم » ويدخل إلى أورشليم » ويصعد إلى جبل 
الزیتون ؟ . 
وکان ( آندري بالبولوغ )(۲) » قد أمضى صكاً مورخاً في ٦‏ سبتمبر 
سنة ۱8۹6 م" ینزل فيه عن حقوقه في تاج القسطنطينية للك فرنسا . 
وکان دخول کارلس الشامن إلى روما فى ۳۱ دیسمبر سنة ۰6۱۸۹6 
وکان استیلاژه على نابولي ودخوله إليها بالثياب القیصریه في ۲۲ فبراير 
سنة ١۹٤٠م‏ ۰ وطلب من البابا اسکندر السادس ( بورجیا الشهیر )ال 


١‏ - لم بظلم العثمانيون أحداً من التصاری الذين کانوا من رعية الدولة » بل تساهاوا بم 
النصارى أكشر مما يجب » حتى تكتلوا مرة ثانية وكانوا من المحرضين على الد 
ولکن السياسة الغربية هي هي في الماضى والحاضر » تؤلب الشعوب الأوربية بح 
تعصب المسلمين 00 

۲ من أسرة حكام القسطنطينية قبل أن يفتحها السلطان محمد الفا . 
7 ماهو الحق الذي له فيها وقد فتحت عام ۳٥٤۱م‏ !؟ . 


0 
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يسلمه الأمير ( جم ) أخا السلطان بايزيد الذي كان ملجاً إلى O‏ 
ثم كتب إلى رئيس فرسان رودس يكاشفه با نواه من ( نشر الديانة 
القدسة الكاثوليكية وتحرير المسيحيين ما هم فيه من الخنوع للأمة 
الجاحدة واسترداد الأراضي المقدسة المغصوبة) . فأجابه رئيس نظام 
فرسان رودس متفائلاً متيمناً مؤملاً هذه الرة ( اسئصال شأفة الامة . 
ا 

وبلغ السلطان خبر عزيمة ملك فرنسا » فجهز مئة وعشرين سفينة 
حربية » وحشد أربعين ألف مقاتل . وقيل إن كثير من رعايا السلطان 
المسبحيين كانوا متحفزين للثورة(۳) إلا أنه حصل ما قّت في عضد ملك 
فرنسا » فالأمير ( جم ) آخو بايزيد مات في ۲۵ فبراير ١5957‏ م» وقيل 


١‏ - بسبب خلاف مع أخيه حول الحكم ۰ فذهب (جم) هذا إلى مصر ثم التجأ إلى رهبان 
رودس » ثم أرسلوه إلى فرنسا وبقي يتنقل بين هذه البلاد سبع سنوات وأخيراً 
سلموه إلى البابا أنوسان الثامن . 

۲ - هنا ألفاظ أبينا نقلها وهي في صفحة 44 من كتاب (مئة مشروع) (ش) ٠‏ 
قلت : لا شك أنها ألفاظ نابية لا تصدر إلا عن سفلة متعصبين وقد أحسن المترجم 
في عيع هلها ر 

۳ - هكذا فعلوا عندما جاء المغول إلى بلاد الشام > فرحوا بقدومهم وذهبوا إلى الساجد 
يصبون الخمور على أبوابها كما يذكر المؤرخ ابن كثير » مع آنهم عاشوا مع المسلمين 

في أمن واطمئنان » ولم يؤذهم أحد » وهكذا فعل الصرب مع جيرانهم المسلمين في 

سراییفو » وقد استغرب المسلمون - لطيبة قلوبهم - هذه التصرفات من جيرانهم 

سابقاً . 


3 
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gg‏ ظطظباطال بسكم 
| اا ف عرس د 
أن السلطان رشا البابا اسكندر بورجيا " " حتى سمه وانضم أعدا, 
کارلس الشامن إلى السلطان » منهم الفونس الاراغوني 5 ومنهم البابا 
5۳ 3۳ و انعقد الحلف السمی بعصبه البندقیه وحاربت هذه العصرة 
ملك فرنساء وظهر علیها » الا أنه اضطر أن برجم إلى فرنسا . 
1 ۳ وع الخا “ 
وتارد ه من سنة ۱۵۱۵ إلى سنه ٠١١١۷‏ م 4 وقامبعملهذا 
الشروع البابا لاون(۲) العاشر » وقد أعلن مجمع الکرادلة انتخاب الباا 
المذكور وأبلغ به ملوك المسيحيين استجلب أنظارهم نحو قضية الإتحاد 
لأجل محاربة الأتراك » ثم كتب البابا نفسه إلى الامبراطور . 
مكسيميليان7“وملك انکلترا ۰ وملك بولونياء والدوق بازیل . . 
١‏ - آسباني الأصل » ينسب له ارتکاب جمیع الآثام والحرمات وللشاعر فکتور هوجو 
رواية عن ابنة هذا البابا » یشرح فیها ما ارتکبته هي وأبوها من فظائم الأمور . 
۲ - ليون 1,601 
۳- في سنة ۱۲۷۸ نُصّب رودلف فون هابسبورغ ملكا الانيا » وبذلك آصبحت اللمسا 
تحت حکم عائلة هابسبورغ الذي دام (1640) سنة أي إلي سنة ۱۹۱۸ وفي سنة 
۲ ,م رسم املك فريدريك الشالث في روما امبراطوراً » ومنذ ذلك التاریخ إلى 
سنة 2۱۸۰ آصبح لقب الامبراطور الجرمانى ورائیاً فى هذه العائلة ومکسیمیلیان 
ال ول من هذه العائلة ١۹٤٠م‏ - ۱۵۱۹م هو الذي مد نفوذ العائلة إلى أسبانيا التي 
حکمها حفیده شارل الخامس ۰ وإلى الجر وكانت تسمی الامپراطورية الحرمانب 


المقدسة » وکثیرا مايرد ذكر الامبراطور دون إضافة إلى دولة من الدول » فالقصود 
هو الا مبراطور الجرماني هذا . 


Scanned by ۲ 


35 060 


السکوبی"۲۲ ۰ ثم نه کرر هذا الاستنفار سنة ۱۵۱۵ فی امحلسة التاسعة 
فى مسجمم لاتران» تم وغد ( قلادیسلاس ) ملک الجر پخمسین آلف 
دوك" ثم آنفذ الکاردینال ( سادولة ) من قبله إلى لويس الثانی عشر 
ملك فرنسا ية لیقود حملة صليبية جدیدة:» کما قاد ( غوفروا دق 
بویون ) الصليبية الأولی » ولا آل ملك فرنسا إلى فرانسوا الأول تلاقی 
معه في مدينة (بولونية)(۳) وحرضه على قتال الأتراك » وکتب أيضاً إلى 
ملك البرتغال یدعوه لهذه الحرب مع سائر ملوك السیحیین ۰ ثم عاد 
إلى مطالبة فرنسوا الأول بانحاز وعده » ولا افتتح السلطان سلیم 
الأول الشام ومصر(؟؟ وازدادت بسطة السلطنة العثمانية » کتب 
البابا إلى فرانسوا الأول یقول له : آما لهذا اللیل من آخر ؟ وبعد 
ذلك اجتهد الب‌ابا أن يؤلف بين الامبراطور وملك فرنسا وملك 
قشتال». ویوحد حرکتهم مرب الاتراك » وقد انتدب لجنة خاصة 
رسمت خطة حربية لقتال الدول العثمانية » وکان من جملة ما فیها 
مداخلء بعض ملوك الاسلام من آعداء هذه الدولة واستعداژهم 


١‏ - يعني دوق موسکو ‏ أو أمير موسکو ؛ وهذا يدل على أن روسیا بدأت بامارة صغيرة 
هي موسکو ؛ ثم مازالت تتوسم حتى صارت الإتحاد السوفييتي » ثم انهارت أخيراً 
ورجعت روسیا إلى حدودها الاولی . 

۲ - عملة فى ذلك العهد كانت قیمتها عشرة فرنکات فرنسیه (ش) . 

۳ - مدينة تقع في شمال شرفي ايطاليا . 

؛ - كان ذلك في رجب سنة 477 ه الموافق لعام 1917 م . 
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علیها(۱) وفی سنة ۱۵۱۷ في الخامس من شهر مارس أعلن البابا هرن 
عيمس ستوات بق لرك التصازتی > وسیتقل لین لقي لک نی 
فرانسوا الأول » وملك اسبانیا کارلس وملك انکلترا هنري الثامن , 
وملك البرتغال عمانؤيل » وملك الجر لويس » وملك بولونيا 
سیجیسموند » وملك الدامرك کریستیان » وملك آکوسیا جاك . 
وانعقد بینهم اتفاق بتصدیق البابا » ثم في سنة ۱۸ ۱۵م آنفذ البابا أربعة 
كرادلة یستحث هؤلاء اللوك في تجهيز الجيوش وأقام حفلة طواف في 
شوارع روما سار هو فيها والكرادلة حفاة » إلا أن جميع هذه التدابير 
نسي الله ی وة با اطوا وات الاير اون سا 
4م وتوقف مشروع هذه الصليبية » ثم إن الترك استولوا على 
پوادبست "۳ ۰ واستصفوا كل بلاد الجر التي بقیت في يدهم مائة وسبعً 
وأربعین سنة > وحاصروافیینا » فاضطر شرلکان("؟امبراطور ألمانيا إلى 


۱ - با يعني ملوك ايران » فليس هناك غيرهم يمكن استعداژهم على الدولة العثمانية . 

۲ - فتحت بودابست وبلاد المجر كلها عام ١6177‏ زمن السلطان سليمان القانوني » وكان 
السلطان على رأس الجيش الذي فتحها » وكانت المعركة الفاصلة فى وادي موهاکس 
الراقع جنوب الجر » انظر : الدولة العلية/ ۲۱۰ . ۱ 

۳ - شارل الخامس بن فیلیب » ملك اسبانیا ۱۵۱7 > وجرمانیا ۱۵۹۱۹ > وبلغ من 
طموحه أنه رغب في [قامة امبراطورية عالية » فخاض حرباً ضد فرانسوا الأول ملك 
فرنسا(۳۰)عاماً . واستولی علی روما ود هنا وحاول الاستیلاء علی تونس 
وابحزاثر + وجمع بلادا واسعة تحت حکمه ضمت : ااا والنمسا وپلجیکا 
وهولندا وصقلية ونابرلي وقسماً من بلاد ابرمان . 
انظر : تعليقات شکیب أرسلان على تاريخ ابن خلدون / ۱۸۹ ۱۹۳۹ 
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بجممممووو ار ۷ mr‏ 
لب محالفة ملك فرنسا خوفاً من الترك ٠‏ إلا أنه لم يلبث الترك أن 
عقدوا الصلح مع آوستریا سنة ۳۴١٠م‏ سنة 1617م ۰ فاضطر فرنسوا 
الأول من جهته أن یتودد إليهم » وأرسل ( لافورة ) في السفارة إلى 
ترکیا وعقد معها معاهدة ولاء » ومن ذلك الوقت بقي فرانسوا الأول 
يستنصر السلطان سليمان في حروبه مع شرلکان(۱) وسنة ۱م سرح 
السلطان اسطوله تحت قيادة خير الدين بربروس(۲ إلى بحر مرسيليا 
لإنجاد الاسطول الإفرنسي » ولا جلس هنري الثاني على عرش فرنسا ظ 
بقي محافظاً على الولاء لتركيا » ولم تتصّرم العهود بين الدولتين إلا في ظ 
أيام أولاد هنري الشاني » وما حالف فرانسوا الأول مع السلطان إلا 
اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلکان » قال روسو صاحب تاريخ 
(العلاقات السياسية بين فرنسا وتركيا ) إن نتيجة تلك المحالفة بين تركيا 
وفرنسا قد كانت إنقاذ فرنسا من مطامع شرلكان » ونقل عن أحد آمراء 
۱ فرنسا «إن فرنسا لا ينبغي لها أن تهمل أمرين مهما كان من الموانع ١‏ 
0 دونهما : الاتفاق مع الشعب السويسري ۰ والتحالف مع تركيا» . ۳ 


س و 
س es‏ ی EV‏ ۹ 


سو نی - ۱۵6۷ من أبطال البحرية 

۲- خی ر الدین برباروس ۸۷۷ - ۹۵۷ ه؛ 1417 من ا 
الإسلامية قاد معارك كشيره هو وأخوه عروج ی اای ا ر 
تهاجم مدن الجزائر وتونس » وانتصرا في غالب هذه العارك وخاصة في المعر : 
خاضها خير الدين ضد حملة شارلكان » آکرمته الدولة العثمانية فعين وزيرا للبحره 
عام ١641‏ 1 
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١ 1‏ 
المشروع السابع عضو ٠‏ 
وتاريخه سنة ۱۵۱۸ 4 وكا الجابا لاون العاشر قد اقلم ارات 
بازوم محاربة الترك روفي محاهدة الامبراطور مح لويس الثاني عشر 
نة ۱۵۱۳م جرى ذكر هذه القضية 3 وكذلك خاطب الا مبراطور نواں 
الأمة عند اجتماعهم في ( مالين ) قائلا لهم : « إننا بالإتفاق مع سائر 
ملوك امس سيحيين نفكر في حملتنا الحمودة المقدسة على الترك » وا 
سأله البابا عن الطريقة العملية التي يراها لأجل إشعال هذه الحرب على 
الأتراك أجابه بتقرير مفصل ذكر فيه لزوم الإتفاق بين ملوك المسيحين 
۰ 2 ۲ 6 ی و ا 
ودخول ملك فرنسا في هذه احرب وآن تستمر الحملة مدة ثلاث 
31 - 0 )۳( 5 ۳ 0 1 
سنوات متواليات › وأشار بتحريك العجم من جهة » ونحريك 
سلطنة مراکش(؟) من جهة أخرى لمشاغبة آل عشمان » ثم ذكر ملوك 
١‏ - لم پذکر الشروع السادس عشر ۰ وربا اعتبر تحرك البابا مرة ثانية عام 19117 بش 
مشروع آخر هو السادس عشر » وحتی هذا المشروع (۱۷) هو من ضمن الشری 
افش ی واک باه تک تلا یات كشي لياه يجاني ده 
فاعتبره مشروعاً مستقلاً . 5 
۲ - لشد ما آکد القرآن والستة النبوية على موضوع وحدة الامة الاسلامیة : داز 
المسلمين في هذه الأيام أضعفهم التفرق » بينما نرى اتحاد تكالب الأم النصرا 
بو هت يام اضعفهم التفرق » بي بری وا 
۱ عليهم . 
- يعني ايران ٠‏ وكان الصفويون هم الحكام في هذه الفترة . 0 
١ ١ .‏ : ا الغرب 
4 - كان الوطاسيون - من الأسر القربة من امرينين - هم الذين بحکمون منطف ا 
ومقرها فاس ۰ وجاء بعدهم سنة 407 ه/ 1044 م الأشراف السعديود : 


5 
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ممم ل 0 a‏ 
النصارى الذين يجب أن يدخلوا في هذه الحرب المقدسة ٠‏ فقال : إنهم 
لامبراطور(۲۱ ۰ وملك البرتغال » وملوك فرنسا وبولونيا والمجر » وأن 
ملك فرنسا يجب أن يسير من طريق إيطاليا » فيعبر البحر إلى دالاسی(۲) 
وينضم إليه البولنيون والفلاخيون والبغدانیون*۲۳ ۰ ويهاجمون جميعاً 
أدرنة هذا في السنة الأولى > وأما في السنة التالية فيكون ملك البرتغال 
استولى على شمالي أفريقيا والإسكندرية ويأتي فيتلاقى مع ملك فرنسا 
وملك بولونيا في بلاد اليونان » ويحملون جمہء 1 على الة لنطينية(4) 
وبعد فتحها يسهل فتح آسيا الصغرى7*' والأراضى المقدسة ثم يصير 
توزيع الممالك المفتوحة على ملوك المسيحيين بمعرفة البابا ومجمع 
الكرادلة . 
وقدتم عقد هذا الاتفاق 3 وتقرر العمل به 03 ووعد ملك اسبانيا 
بتجهيز ( 717 ) ألف مقاتل لهذه احرب ‏ وبينما هم في التأهب » إذ 
مات الامبراطور مکسیملیان فی ۱۱ ینایر سنة ۱۵۱۹ ۰ فتوقف کل 
شيء إلى ما بعد انتخاب قيصر جدید . 
۱ -يعنى نفسه . 
١‏ - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة البلقان على البحر الإدرياتيكي ۰ نقع اليوم في كرواتيا 
خضعت لمحنوة من سنة ۱6۲۰ - ۱۷۹۷ . 
۳- الفلاخ والبندان هو معظم ما یسمی الآن رومانیا . 


* - صار اسمها استانبول بعد فتح العثمانيين لها . 
6 الاناضرل.. 
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ل سي یی 


المشروع التامن عشر 


وهو مشروع ( ایرازم ) وتاريخه سنة ۳ ؛ وكان ایرازم هذا من 
مشاهیر رجال الأدب » ولد في روتردام!! سنة ۱41۷ م وس انز 
اڑل سے ۲ وقد كانت دعوته خحرب الترك من آثار دعوة الا 
لاون العاشر ۰ ومن آثار فتح الترك لبلاد الجر؛ وكان ينادي أن الترك 
لم یتقدموا في آوربا إلا بسبب انقسام المسيحيين» وكان يغضب لقول 
بعضهم أن الدين يمنع الحربء ويقول: إن المسيحي لا يمكنه أن يعيش 
ماوع وي ابي ووس ی 
السلطنة العشمانية » فإن السلطنة الرومانية والفتوحات الإسكندرية9) 
كانت أيضا بمتتهى العظمة » وقد جاء وقت انقرضت فيه» ولم ينظم 
(ايرازم ) برنامجاً للعلم » وإنما كان يثير الأفكار ويحرك الهمم . 

المشروع التاسع عشر 

وهو مشروع ( نانيوس ) وتاريخه سنة ١6175‏ وكان نانيوس هذا 

راهباً هولندياً عالماً » ولد في ( الكمار )2*0 سنة ۰۱۵۰۰ ومات في 


وا و 


۲ - ناجيل انصاری تقول ۴ و و 
۵ دوه ای ة في شمالي هولندا . 
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(لوفان) 217 سنة ۱۵۵۷ وكانت دعوته بعد دعوة ایرازع عات ساك > 
ظ وهي تتضمن اجواب على دعوى أن الديانة لسيحية انتشرت يدون 
| سفك دماء » فيقول نانيوس : إن المسيحيون الأولين كان عندهم صبر 

وجلل وكان استضهاد مؤمن راد کی ئی سيل لیم ےا ی 
ألف نفس » وأما فيما بعد فقد تغيرت الحال > وهذه سبعة قر 
والأمة الجاحدة(1) تهين المسيحية » وكلما انتصر الأتراك 


ون مضت 

وتقدموا 

ازدادوا استمساكا بعروة دينهم » ثم إن الإسلام قد غزا آسیا وأفريقية 

وأوربا » ولذلك أصبحت محاربة المسلمين ضرورة من الضرورات لا 

مناص منها » والتركي إن لم تحاربه أنت كان هو الذي جاء بحاريك ‏ ۱ 

فلا بد إذاً من محاربته » ولو اتفق السیحیون لأبادوا الأثراك » ولك 0 

هؤلاء نتهزوا فرص الاختلاف بين السیحیین » وقد أدخل الأروام | 

الترك في بلادهم هم بأيديهم » كما يتجرع الإنسان السم بيده » وما 
و 
۱ 


فتوحات الترك إلا انتهاز فرص » ومتی قاومهم المسيحيون حق القاومة 
هزموهم ‏ آفلم ینهزم سلیمان عن فینل!۲۳ . 


۱ - تقع في الوسط الشرقي من هولندا . 

1 یفن السلمین:, 

"> يعني السلطان سليمان القانوني » وقد حاصر فیینا سئة ۱۵۲۹ > ثم تراجع لقوة 0 
الدافعة وهجوم الشتاء القارس » وقد حوصرت الدينة مرة ثانية سنة ۱3۸۳ في عهد ۳ 
السلطان محمد الرابع ووزارة مصطفى باشا » وترا جع الشمائيرة ا 
كاد الفتح أن يتم بسبب مجيء الجيوش الالمانية والبولونية لساعدة النمساويين . 
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۳ ڇڪ 


المشروع العشرون 


وصاحبه ( کوسبینانوس ) الطبیب الألماني من فرانکفونیا كانت 
ولادته سنة ۷۴٤٠م‏ ومات سنة 2۱۵۵۹ » وكان من ET ٠‏ 
الامبراطور مکسیملیان + وقد تقدم شروعه سنهة 1821م ؛ وذکر 
فى آول كتابه أصل الاتراك وکیف دخلواشبه جزيرة 
البلقان » وکیف حاولوا فتح فیینا » ثم أخذ یتکهن بسقوطهم 
ویورد العلامات التي تؤذن باسترداد السیحیین للقسطنطينية » قال : 
ان راهباً تکهن قبل فتح الترك للقسطنطينية بأن السیحبین سيعودون 
إليها بعد ثمانین سنة » وقد مضی من المدة تسع وسبعون سنة » وم 
يق الاسنة واحدة » وآورد کلام متنبیء آخر فلكي من نابولي 
اسمه (مینا تنیس ) نظم نبوءته شعرآه وهي في هذا العنی » ثم 
آشار إلى ملحمة لاتينية قديمة مضی علیها مشة سنة موجودة أي 
(ماغدبورغ ) مآلها أن رجلاً من أعقاب شارلان یک ون اسمه کارای 
هو الذي يعيد السلطة الشرقية ثم ذکر صاحب هذا الشروع تاريخ ال 
عثمان إلى السلطان سليم عاشر سلطان منهم ثم أشار إلى 0 
الى بیکن السیحین أن یدحا وآ منها إلى شبه جزيررة الب 
بيط يقلا الترك من أوربا » وقال أنه يجب اتخاذ خطة الهجوم اقتداء ب 
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ج 255252252525777 ا 5# ع 
نبال وقیصر » وذکر مواقف ( جان فوتیات ۲ الچ روان لو 
تنق الامان والمجر بدلا من أن يتقاتلوا لطردوا الترك إلى آسيا » ونهاية 
كلامه حث الا مبراطور شرلکان على قتال الترك . 
المشروع الواحد والعشرون 

وهو المنسوب إلى ( جيور جنیتز ) وتاريخه سنة ۱۵4۲م وكان جيور 
مدا رحالة معجريا ؛ نشبا عند الأتراك : وقيل أنه يقي آسیرآعندهم مدة 
ثلاث عشرة سنه » وانتهت حیاته في روما ستة ۱۵1۰ م : وکتب تاريخ 
وقوعه في الاسر » وما عاناه فيه » وطعن في الترك » وذکر فى كتابه 
ملاحم تشير إلى انقراض الدولة لعثمانية » وکان يرجو أن يهتدى الترك 
إلى الدين المسيحي » وقد كان نداژه لمحاربة الترك حرباً صليبية موجهاً 
إلى الأرشيدوق مكسيميليان النمساوي » وقال : إن السلام الآن بين 
ملوك المسيحيين كاد يكون عاماً » فلا يجوز التوقف عن حرب الترك » 
ثم ذكر الدول التي تقدر أن تجند أكثر من خمسين ألف راجل وعشرين 
ألف فارس مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وملوك ايطاليا » ثم ذكر أن في 
استطاعة المجر وموارفيا7) وسليزيا (؟'وبوهيميا » وبلاد الدانوب تقديم 


) القائد القرطاجى ( هانيبال‎ - ١ 

۲ - قائد مجري ولد سنة ۱6۰۰ م» اشتهر بمحاربة العثمانیین ومقاومته الشديدة لهم . 
مات سنة 407 ١‏ م أثناء دفاعه عن مدينة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاح 
لها . 

۲ منطقة من تشيكوسلوفاكيا ؛ تقع إلى الشرق من بوهيميا . 

* - منطقة في أوربا الوسطى » أصبحت جزءاً من بولونيا بعد الحرب العالية الثانية . 


م دک س ی 
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صصص 
مغل ذلك أيضاً . قال المورخ دجوفارا : إنه لو كان احتشد وقتئذ ۲۲۰ 
اف راجل و ٩۰‏ آلف فارس لكان جيشاً عرمرماً ٠‏ وكان يرجى من 
العمل » ولكن ( جیورجنیتز ) يقع في التناقض مع نفسه عندما يقول : 
« إن الجندي المسيحي لا يفكر إلا في الأجرة التي يأخذها » وأن الجندي 
المسلم يترك كل رذيلة إذا صار إلى ميدان الحرب» . 

وني سنة 1641م ظهر في مدينة ( أنفرس ) في بلجيكا نشرة فيه 

نداء للنصرانية أن تتخذ » وتزحف نحو الأتراك وتقهر هذه الأمة 
ام وتلاایا کار مد وود ری ا لای 
يواكيم الثاني من أمراء براندبورغ . 

المشروع الثاني والعشرون 

وهو المنسوب إلى ( غيلوم دو غرانتري دو غرانشان ) وتاريخه سنة 
5 إلى ۱۵۲۱۷ > وكان هذا الرجل آقام ثلاث عشرة سنة في 
القسطنطينية(١)‏ وعاد منها إلى فرنسا مع السفير دارامون سنة ۱۵۵۱ ثم 
في سنة 1917 عينته فرنسا سفيراً في تركيا نظراً لخبرته بأحوال تركبا ؛ 
ولكن ( غرانشان ) لم يوفق كثيراً في سفارته هذه إلى حد أن اللك 
كارلس التاسع كتب إلى الصدر الاعظم(۲) محمد الصوقولي يقول ٩‏ ' 


١‏ - إن بساطة المسلمين وطيب قلوبهم تجعل هذا الرجل يقيم بين أظهرهم وقد أقام غبر' 
مثل كثير من جواسيس الإنكليز خاصة في البلاد العربية . 
1 - لقب في الدولة العثمانية لما يسمى الآن رئيس الوزراء . 


Scanned by ۲ 


« إن غرانشان الذي عهدنا إليه بجميع أشغالنا في الشرق » هو منتظر أن 
نرسل شخصاً بدلاً عنه لأنه لا يعجبكم » وسنة ۱5۷۰ رجع إلى فرنسا 
وبیده کتاب من السلطان سلیم الثاني إلى ملك فرنسا . 

وکان غرانشان یحلم أن یتزوج بالأميرة ( كيانيه ) الفلاخیه الرومانیه 
ابنة أمير رومانیا » ثم يرث بعد ذلك إمارة رومانیا ولکن حلمه لم يصح 
فاقترح على الباب العالي أن ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان » وأنه 
هو في مقابلة ذلك يسعى في تقريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك 
بحجة أن بين عقيدتي الفريقين تشابه7١2‏ ۰ وكانت تركيا تساعد حركة 
البروتستانت فى أوربا » وكان من جملة ما فكرت به الملكة ( ماري دو 
منديسيس انحا ی نت تخو الہ مرق قرسا لاعادة السلام إلى البلاد » 
وكان غرانشان يعرف مقاصد الملكة ويجتهد في تحويل هجرة الهوغنوت 
إلى رومانيا » وروی المؤرخ هامر" أن الأمير الروماني بطرس الأعرج 
وأمه كشفا للبابا العالي دسائس غرانشان وبذلا في القسطنطينية ( ۲۰ ) 
ألف دوكا لأجل إحباط مساعيه . 


. كان هؤلاء البروتستانت مضطهدين من قبل ملوك فرنسا‎ - ١ 


۲ - أشهر مؤرخ أوربي لتركيا (ش ) . 
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چ 
المشروع الثالث والعشرون 


وقد هيأه البابا ببوس الخامس » وتاريخه 191١‏ ۰ ويقول المسير 
فلامان إنه هو التدبير الوحيد الذي أوقف تقدم الإسلام ۰ وكانوافي 
زمن البابا بوليوس الثالث قد استنفروا الناس أيضاً لقتال الترك » ولكن 
القول لم يقترن بالعمل إلا في عهد بيوس الخامس » وكان الامبراطور 
مكسميليان(١2‏ قد جمع أمراء ألمانيا والنمسا في ( أوغسبورغ ) للتذاكر 
في قضية الأتراك » وأرسل البابا بيوس الخامس لشهود هذا اللجمع من . 
قبله الكردينال ( کوماندون ) ومعه ( كانيزيوس ) اليسوعي » فأجم  ١‏ 
الأمراء الكاثوليكيون على الوعد بالسير لقتال الترك » واستنكف عن ظ 
ذلك أمراء البروتستانت » وقدم البابا للامبراطور لأجل تجهيزالحملة . 
على الترك ( 50 ) آلف دوكا ۰ وتعاهد ( عمانوئیل ) دوق سافواي(۲) و 
(الفونس رسي) دوق فراري و ( توم مديسيس ) ودوق مانتو › 
وجمهورية لوك » وجمهوريةجنوة » على قتال الترك إجابة لدعوة 
البابا وشرع هذا يصلي ويذرف الدموع » وقيل إن السلطان سليمان › 
قال : إني لا خشی من صلوات هذا البابا سا لا أخشاه من جميع 


1 ٠١١۹ ابن ملك النمسا فردینان الأول وليس مكسيمليان ملك ألمانيا الذي مات سئة‎ - ١ 
سافواي : إقليم على سفوح جبال الألب في الجنوب الشرقي من فرنسا ؛ اقتطعته‎ -۲ 
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وت 
اھ 0( عاق سلیمان قد هن الغارة علی بلاد لجر ۽ وحاصر 
زینت(۲) ومات قبل فتحها بثلائة أيام ( ۰ آغسطس ۱۵۱۱ ) وأخفوا 
موته عن الجيش إلى أن تم الفتح وجاء ابنه سلیم الثاني من الأناضول › 
ذرأى الأحوال مما يقعضي جنوحه إلى الصلح ۰ فعقد هدنة إلى ثماني 
سنوات مع | لامبراطور مکسیملیان . 

أما البابا فلم یفتر » ولم یعدل عن مشروعه في جمع كلمة النصرانية 
على الترك » وكان يقول : إنه يجب على الأمة السيحية أن تسیر قاطبة 
لفتالهم . وما کتبه : ١‏ إن السلطنة التركية قد تبّسّطت تبسطاً هائلاً 
بسبب نذالتنا » إلى حد أننا أصبحنا لا نقدر أن نقف في وجه اعتدائها 
إلا إذا اجتمع ملوك السیحیین بأسرهم لصد هذا العدو العام » وناشبوه 
القتال برأ وبحراً » ولا كنا نحن على ثقة بأنه لا يوجد في المسيحيين ملك 
يقدر أن يقاوم سلطان الترك منفرداً بقوته > كان لا مندوحة لنا من أن 
ندعوهم جميعاً لقتاله > و ضد شوكة الأتراك أعدائهم جميعاً « فأرسل 
ملك اسبانيا خمسین سفينة بقبادة ( آندري دوریا )7 و( بطرس 


آوربا » والبابا 


۳ 


| بعيد أن يصدر هذا الكلام من السلطان سليمان 2 وهو الذي دوخ‎ - ١ 
! ولكن ما قيمة دعائه وصلواته وهو مشرك بالله‎ ٠ يستطيع أن يجمع أوربا‎ 
. مدينة في جنوب المجر  یذکرها الأتراك باسم سكدوار‎ - ١ 
قائد بحري من عائلة جنوية الاصل » كان ضد فرنسا في حرویها مع ايطاليا ۰ ثم‎ - 
انحاز إلى فر نسا ضد (شارلكان) ملك ألمانيا ء له عدة وقائع مع الدولة العثمانية ؛‎ 
: ١97١ اشتغل أخيراً بتنظيم جمهورية جنوة » مات عام‎ 
. ۲۱۸ انظر : هامش تاريخ الدولة العلية‎ 


1 


5 
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دومونت ) رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن » ودوق سافواي ریما 
وکان اسطول البندقبة تحت قيادة ( زان ) واسطول البابا تحت قيادة 
(کرلونا) وجاء الأسطول العثماني فرسي آمام جزيرة قبرص في أوائل 
یولیو سنة ۱۵۷۰ وفي ۸ سبتمبر جری هجوم عام » وفتح الترك 
نيقوسيا قاعدة الجزيرة › وفر الأسطول الأسباني وانکفاً اسطول البنادقة 
واسطول البابا إلي کورفو وإذ بلغ هذا الفشل البابا » آرسل إلى ملك 
فرنسا يقول له : « إن قضية الحلف المقدس هي عندنا من الأهمية بحيث 
أنها لم تترك لنا راحة لا في الليل ولا في النهار » ولا نرجو لنا راحة إلا 
في دخول جلالتك في هذا الحلف » ولا أجابه (كارلس التاسع) معتذراً 
بالعاهدات التي بينه وبين تركيا . كتب إليه البابا يقول : « إن جلالتك 
لا تبرًمن اللوم إذاكتت لأجل فائدة شخصية أو آية فاقدة کانت تستمر 
على علاقاتك الودادية مع الکفار !۲ ومراد البابا بذلك أنه وان كان ملك 
فرنسا مرتبطاً بعهود مع الأتراك فهو في حل منها » ولیس عليه أن برعی 
EE‏ 

فتأمل في هذا ۰ وقابله مع شريعة الاسلام التي هي في هذا الوضع 
محددة بهذه الاية : « إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل اللّه » والذین آووا ونصروا آولتك بعضهم أولياء 


۱ - يقصد السلمن › والعبارة 
لاجل فائدة شخصية . و 
با أن نقض العهد مع 


غير واضحة والظاهر آنها : « لا تبرأ من اللوم إذا كنت 
أية فاندة في أن تستمر على علاقاتك الودادية مع ۰۰۰ أي 
السلمين هو للمصلحة العامة فلا ماع برأي هذا البابا : 
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بعض » والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا » وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق.؛ واللّه با تعملون بصير € [الأنشال77] ومعتى ذلك أن 
على المسلم نصر أخيه المسلم على غير المسلم إلا إذا كان بين هذا وبينه 
ميثاق » فلا يجوز نقض هذا الميثاق بوجه من الوجوه . 

وكم جاء في القرآن الحث على حفظ العهود بإزاء أي كان مسلماً أو 
غير مسلم » قال اللّه تعالى : # ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
و اللائكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والوفون بعهدهم إذا عاهدوا . . . . 46[ البترة/ 177 ] وقال اللّه تعالى : 
ل قد آفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشمون ‏ إلى أن يقول 
# والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون 4 [ الزمنون ۱ -۸] وقال تعالى 
© إلا الذين عاهدتم من الشرکین ثم لم ینقصوکم شیناً ولم یظاهروا 
علیکم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب التقین » 
[التوبة 4] . 

فأنت تری أن الاسلام لا يقيد المؤمن بالعهد إذا كان تجاه المؤمن › 
ويطلقه منه إذا كان بإزاء غير المؤمن كما فعل البابا بيوس الخامس الذي 
يصرح في كتابه لملك فرنسا بأنه لا يجوز له لمصلحة شخصيته أو لاي 
ا ا ی . وقابل 
قول البابا هذا بوصية سیدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه للاشتر 
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ان عندما وله علی مصر + وذلك في کتابه اشهیر ال شتر : قال 
وان عقدت ينك وبين عدوك عقدة » آوآلبسته منك فة » فحط 
مهد بالوشاء : وارع ذمتك بالامانة د واجعل نفسك جنا دور 
ات ؛ فانه ليس من فراتض اللّه شيء الناس آشد عليه إجماعا مع 
تفرق أهوائهم وتشتت أرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود ۰ وقد لزم ذلك 
الشرکون فیما بينهم دون السلمین لا استوبلوا"" من عواقب الغدر , 
فلا تغدرنٌ بذمتك » ولا تخیسن بعهدك » ولا تختلن عدوك . فانه لا 
بجتریء على الله الا جاهل شقي » وقد جعل الله عهده وذمته أمنا 
آمضاه بين العباد برحمته » وحرياً یسکنون إلى منعته » ویستفیصون 
إلى جواره » فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعقد عقدا تجوز 
فيه العلل » ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة ولا 
یدعونك ضيق آمر لزمك فيه عهد اللّه إلى طلب انفساخه بغیر احق » 
فان صبرك على ضيق آمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر 
تخاف تبعته » وأن تحبط بك من اللّه فيه طلبة فلا تستقیل فیها دنياك ولا 
آخرتك » الخلاصة أن الامام علیاً رضي الله عنه استقصی جميع ما 
یخطر بالبال في باب حفظ العهود ۰ ورد غدر کل معتذر في نقضها ؛ 
ولم يجعل العهد مسؤولاً بإزاء الزمن وغیر مسژول تجاه غير المؤمن ٠‏ 
ونعود إلى الکلام على حلف ملوك النصارى لقاتلة الأتراك ؛ 
ونقول : إن کارلس التاسع ملك فرنسا آبدی بعض معاذیر » لکنه کال 


۰ n 


. استوبل المدينة أي استوخمها ولم توافقه‎ - ١ 
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۱ مد 


في الحقيقة مستعداً لنكث عهده مع تركيا إذا ارتضى المسيحيون بتمليك 
أيه على بولونیا  »‏ وکذلك الامبراطور مکسملیان كان اعتذر للبابا 
بمعاهدة بینه وبين السلطان سلیم الثاني فرَدٌ البابا عذره» وأجاز 
له الخیس بعهده» بحيث لم تمض أيام ثلائة حتی نقض 
الامبراطور المیثاق الذي بينه وبين السلطان» كما حرر ذلك 
دجوفارا(؟ في الصفحة ٠١١‏ من كتابه . 

ولا رأي البابا تثاقلاً من سجيسموند ملك بولونيا عن إجابة النفير 
لحرب الأتراك » خاطب إيفان ملك الروسيا » ثم إنه أرسل إلى فيليب 
الثاني ملك اسبانيا يشكو إليه قعود الأسطول الإسباني عن مناجزة 
اسطول الترك القتال » ويعرض عليه نفقات الحرب » فتقبل فيليب ذلك 
بقبول حسن » ووضع اسطوله تحت إشارة البابا » ثم إن هذا اختار 
الدون جوان النمساوي ابن شر لكان من إحدى حظاياه قائداً عاما 
للحملة » وسير أمراء ايطاليا بعوثهم . 

ثم انعقد التحالف في (۲۵) مايو سنة ٠١١١‏ > ونشر في ۲۵ يوليو » 
وهو الحلف المسيحى الثالث عشر فى وجه الدولة العثمانية منذ تأسيسها 
إلى ذلك العهد ٠‏ وقد جاء في صك هذا للف ن البایا بوس 
الخامس وفیلیب ملك اسبانيا » وجمهورية البندقيه يعلنون الحرب 
الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي 


۲ مؤلف الکتاب‎ - ١ 


سا 
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اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس وال جزائر وطرابلس ٠‏ وكان 
البابا نفسه قدم للحرب ( ١١‏ ) سفينة حربية وثلاثة آلاف راجل و ۲۷۰ 
فارساً ‏ وتقرر توزیع نفقات الحملة على الوجه الآتي : النصف على 
ملك اسبانیا » والثلث على جمهورية البندقية » والسدس على البابا . 
ولا احتشدت أساطيل الحلقاء بلغت ۲۲۵ سفينة حربية ‏ و ۷۰ 
مركب نقل ۰ وکان |قلاعها من مرسی مَسیَنیٌ"* في ۱۵ سبتمبر ستة 
۱:۷۱ > وکان الا سطول العثماني ( ۲4۵ ) سفينة حربیه ‏ (۸۷) 
خلیج ( لیبانت)(۳) ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة » وقضی الل 
بتمحیص السلمین » وفقدوا ثلائین ألف مقاتل(*۲ » وأخذ السیحیون 
منهم ۰ سفينة و ۱۰ آلاف أسير » وکانت هذه المعركة مبداً تفهتر 
السلطنة العثمانية . 
وقيل إن السلطان سليمان الثاني قال لسفير البندقية بعد المعركة : 
« نحن عندما نفتح لكم تملكة نكسر لكم عضواً لا يمكنكم تعويضه ؛ 
۱ - تأمل كيف اعتبروا هذه الأماكن من بلدان ااسعیین (ض)اقلت + كان الاخوة : 
روچ وخير الدين بربروس من الأبطال الذين دافعوا عن الجزائر وسواحل البحر 
التوسط ضد الغزو الأسباني . انظر : بسام العسلي : خير الدين بربروس . 
۲ - میناء في أقصى الطرف الشرفي لجزيرة صقلية . 
۳ - خلیج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال الیونان عند مدينة لیبانت . ۳ 
٤‏ - الأقرب إلى الحقيقة ما جاء في کتاب ( تاريخ الدولة العلية ) / ۲۵۷ وهو (۳۰) 
أسير وان كانت الارقام دائماً يبالغ فیها فإنه يبعد أن يقتل هذا العدد . 
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تست ا ی 
وأما متی خسرنا اسطولا فلا یکون ذلك إلا کالشعر الذي يذهب 
باللاقة ثم ینبت(۲۱ . 

والحقيقة أن نجم آل عشمان بعد هذه المعركة بدأ بالافول وأن ركب 
الإسلام شرع بالقفول !۳" وان واقعة ليبانت كان لها ما بعدها(!۳) . 

ولا تسل عن الأفراح التي عمت أوربا بهذه النصرة وعن القصائد 
التي نظمها الشعراء » الخطب التي شققها الفصحاء ۰ وبلغ الفرح من 
البابا مبلغأ لا يحيط به الوصف . إلا أنه لم يستنم إلى الدعة بعد هذا 
الظفر » بل بقي يعلق على النصرانية أن عدوها لا يبرح شديداً » وأنها 
لا تزال منه بخطر ۰ ولم يكتف بإثارة ملوك النصرانية على الشرك بل 
حاول إثارة ملوك المسلمين الذين بينهم وبين الترك ضغائن . ونقل 
السیو دجوفارا صورة كتاب من البابا المذكور إلى ( طامهاسب )40) شاه 
العجم من جملة ما جاء به : #الن غر آبدا فرصة أحسن من هذه الفرصة 
اج الهجوم علیالعشمانین ذ هم عرضت للهجوم من جمیم 


۱ - لا آدري ماذا يقصد هذا السلطان بالعضو الذي لا يكن تعویضه . ولکن الذي نعلمه 

أن الدولة العثمانية كانت متساهلة مع البلاد المنترحة . 

۲ - إن انهزام السلمین في معركة لا يعني القفول ۰ ولکن التأخر والضعف جاء لاسباب 
أخرى » أسباب تأخر العلم والاقتصاد ٠‏ والادارة السياسية للبلاد . 

۲- كان الأولى بالسلاطين بعد هذه الواقعة الإهتمام بالجبهة الداخلية والإنسحاب من 
الناطق الشي جعلتها آوربا جرخا عمیقاً لاضماف الدولة ۱ 


“لاسو وإقربي O‏ 
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احهات»(۱) وأرسل البابا بواسطة البرتغال يستعدي ملك الحبشة 
والشريف مطّهراً (مام اليمن على الدولة العشمانية » ولکنه لم یعش() 
طويلاً بعد هذه الفرحة لأنه مات في آول مایو سنة ۱۵۷۱ ۰ وانحلت 
بموته تلك الرابطة ‏ وتصا حت البندقية مع الباب العالي » وغضب البابا 
غريغوريوس الثالث عشر على البنادقة » وکان هذا البابا قد اجتهد أن 
یقفو آثر سلفه في حرب الترك » وجمع لذلك الأسبانيول والبنادقة, 
إلا أن اسطول الحلفاء تقهقر أمام الاسطول العشماني ۰ والتجأ إلى 
نافارین(۳ ( ۱۵۷۲ ) وانعقد الصلح بن ترکیا والبندقية في (۷) مارس 
سنة ۱۵۷۲ وبقیت فى أيدي الترك قبرص والدن التی کانوا افتتحوها 
Seles yell‏ ثمائة آلف دوکا للسلطان » و (0۰) 
ألف دوكا لصدر الأعظم » وزادت ما كانت تؤديه من جزية جزيرة 


زانتی!** في الورة . 


۱ ار لین رل لاوروبا أن تتحالف مع ملوك ايران لضرب الدولة 


۲ - أي البابا الذکور . 

۰ ۴ 5 ٠ ۳ ےک‎ 

۱ ف حر مهم في اجزء الخنوبي الغربي من شبه جزيرة المورة اليونانية . 
كير حسیزه #ریبه مق الساخل القربي لشب چرم الور 
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ق صصص ۰ ور 
المشروع الرابع والعشرون 


ور شیر ايطالي و۱۶۲۲ 4 قال السيوو جروا 
إن ظفر المسيحيين في ليبانت أثار الحماسة في رؤوس كثير من الأوروين 
وشرعوا في ترتيب برامج ورسم خطط لمحو الدولة العشمائية » وم 
جماتها برنامجان محفوظان في خزانة کتب ( آمبروزیاما ) في ميلان (۱) 
آشار البها ( جورغا) في تاريخ السلطنة العثمانية . وأحد هذین 
البرنامجين مقدم إلى البابا بيوس الخامس » وأكثر موضوعه يدور على 
إيجاد المال اللازم لغزو الترك . وهو يحسب الادیار(۲) ١44.٠٠١‏ 
والرعويات" ۲۸۸٠٠٠‏ ۰ ویفرض عليها مبالغ معينة » ويفرض مبالغ 
أخرى على الأمراء » ويبين كيفية اجتباء الأموال ما لا حاجة بنا إلى 
ذكره . وأما عدد الجيش اللازم فيقدره صاحب أحد البرنامجيين بمانة 
ألف راجل وخمسين ألف فارس وخمسين ألف بحري . وهو یدخل 
في تفاصيل من جهة نفقات الحرب لا حاجة أيضاً إلى ذكرها » ويشير 
بسير الامبراطور الجرماني من جهة البر » وبسير اسطول الملك فيليب 
من جهة البحر ۰ وبإثارة نصارى الشرق وبتوزيع الأسلحة عليهم . 
ربمكاتبة شاه العجم لمهاجمة الترك من الوراء » وصاحب هذا المشروع 


| - مدينة كبيرة في شمالي إيطاليا . 


أ - جمع دير وهو مركز رهبان النصارى . 
" ”دور الرعاية التابعة للكنائس . 


Bi 
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يرجو هكذا تدمير السلطنة العثمانية » ومن بعد تده 


نيرها الا مشیلاء ‏ 
الأراضي القدسة ؛ ویدخل في مشروعه إلحاق مصر وقسم من ری 
العرب با طبشة » وأما شاه العجم فیعامل معاملةً صاحى, 
ساب ميجر آن تون جل للرابةة سیب لا هیناه إلى قرف 
وأما الشروع الثاني الحفوظ في مكتبة میلانو فهو : 
المشروع الخا مس والعشرون 


وتاريخه سنه ۲ « وصاحه کر استعداد الا تراك للدفاع خرن 


لو کان 


من عادية الأوربيين » ويقول إن لدیهم ( ۲۵ ) آلف فارس فى الورت, 
ومثلها في شمالي بلاد الیونان فهو یشیر بها جمة الدردئیل والحف مه 
هناك إلى الق سطنطينية » وهکذا یضطر الترك إلى اخلاء الورة: 
ویحتلها الاوربیون » وأما بلاد الجزائر فیخشی إن هوجمت أن تقاه 
مقاومة شديدة وتأتيها نجدات من سلطان فاس ۰ وأما قبرص فهي بعید: 
عن آوربا » وأما بلاد الورة والأرخبيز (۱) فأهلها لا یشورون إلا بعد 
انهزام الترك » فالرأي الأول عنده هو الز حف على الأستانة رأسأ؛ 
وصاحب هذا الشروع یشکو تخاذل السیحیین » ویقول انهم لو ندرا 
لا آبقوا للأتراك باقية » ولکن دوق موسکو وملك بولونيا لايعتمه 
علیهما » والنمسا ضعيفة بنفسها » ولولا نجدة الألمان لها لأضافها انرك 


۱ - الجزر الكثيرة المتناثرة في البحر الذي یفصل ما بين تركيا والیونان . 
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ين 


هه نت 507 


ی هالكهم ؛ دفر مغر ی بجع الامبراطوریة اب رای 
ی : ١)‏ غ اء E.‏ 
يترا وأكوسيا والداغرك والسوید بعیدات الزار ٠‏ وهن لا بلتز. 


اشع مساح سے اب ےم مامه عدأ تقس عستا بدا 
ی = = 


إلى نداء البابا . 
۰ تال صاحب هذا البرنامج : إن الذي يمكنه أن يصارع الأتراك هو 
لك اسينيا ی مانت ا ا وآهم عدو للترك في الشرق مر 
ندل اصفوي ؛ كن بحتلع ی امالوالداقع » والگرج یکنهم ان 
پارا الترك لكتهم 9 يتاروت ان ي جومم ؛ ولو كان لر 
متحدین لأمكنهم أن ينتزعوا من آيدي الترك مصر والشام » وكذلك 
عرب ليبيا وأفريقية ليسوا متحدین""* وملك فاس لا يجرؤ على عمل 
1 حذرآمن جيرانه » والنجاشي يكن الإعتماد عليه لكنه لا يلك ر _: 
1 تآزية ولا انبطولا . 

۱ قال : ولو كان عند دوق موسکو!") سفن بحري لا كان أحد آقدر من 
على مهاجمة الاستانة » واخلاصة أن صاحب هذا الشر 


وع لا يول في 
حرب الترك إلا على البابا وأسبانيا والبرتغال ۰و 


هو یقترح جمع 


. إقليم اسكتلندا الحالي الواقع في الجزء الشمالي من بريطانيا‎ - ١ 
-هل کل هذا حرص على أراضي بلاد الشام ومصر » أم أن تفتيت الدولة العثمانية‎ ' 
بساعد على التهام بلاد الشام ومصر » كما استطاعت بريطانيا وفرنسا أن تفعلا بعد‎ 
الحرب الكونية الأولى » وبعد أن ساعد العرب هاتين الدولتين فى ضرب الدولة‎ 
`. العثمانية » فكان جزاؤهم أن احتلت أوربا أكثر البلاد العربية‎ 17 
. كانت موسكو يومها مجرد إمارة صغيرة‎ - 1 ۳ 


ف ۱ 
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الرهبان والقسيسود لهذه 


لحاربة الترك » وأن یتجند 

ازمشروع السادس والعشرون 
) وتاریبخه ستة ۱۵۸۷ وهذا الرجل كان . 
جرح في |حدی الوشانع في به 
. دید لأجل أن یتمکن من مسك 


اع من حدید ) وقد عاش في عصر 


و هو و مشروع الكابتيان ( لانو 


e‏ هنري ازز ا 


اللجام » ذ 5 من ذلك مهد( 
سين على شقاء نصارى المشرق من أروام وصرب 


5520 مالة آشار فيها باتحاد مسيحي 
ین و ۳۳۰ ۳ 
سا و E‏ 

وکان لبرنامج ( لانو ) وقع عظیم في آوربا » وقد استژنف 


وبلغار ومکدونین 


البحث 
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ص 
المشروع السابع والعشرون 

پرا لل ملاع رويد | و 
رح اا في ساضواي جمس لعلم في جامعة : ینو» و 
ون( من ۹ E‏ + ف ف این عرب الترك . ثم 
له دوق سافواي سفیرا ی دیز وله لفات كتير رور 
وباي السب اوماد ترك وتقدمهم وتقهقره ) 

و سان التصاری لقتال الأتراك بألفاظ مر ١‏ . 

ودعا فر ااا جه تناول فيها الإسلام , 
وور ما يجري من فظائع القتل والنهب على |حوانهم نصاری 
ردق( )وقبح اعتذارات السیحیین من عدم احادهم ‏ وقال إنهم وإن 
ل دوا يعضهم مج بعشن فیسجب عليهم الزتحاد على العدو العام . 
روا نه یجب آن یعقدوا هذا احالف بینهم في زمان السلم . 

وكان یری رأي ( سانوتو ) وهو أن الهجوم على ترکیا يجب أن يكون 
من البحر ؛ وقال إن السلطنة العثمانية متداعية إلى الإضمحلال بعوامل 
داخلية » قال دجوفارا : إن لوزينج لم يخطىء في هذا الرأي » ولقد 
كان بعيد النظر فيه لأنه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد . 


تست ایس تست 
۱- کل هذا کذب وافتراء ۰ والقصد اثارة حمية نصاری آوربا وهذا الأسلوب كان وما 
بزال في |ثارة شعوب آوربا ضد الاسلام وأهله . 
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المشروع الثامن والعسرون 

وقد كان هذا البابا جاداً مشيحاً » فلم يجلس على عرش البابوية فى 
الخامس من يوليو سنة ۱۵۹۲ حتى أرسل إلى الامبراطور رودلف(١)‏ 
يستنفره لحرب غير المؤمنين . وامتاز هذا البابا على غيره بكونه أرسل 
إلى الشرق عدداً كبيراً من القصاد والدعاة لتحريك المسيحبين على 
الثورة ومقاتلة الترك » ومنهم ( كوميليو ) الذي كانت مهمته أن يجمع 
على مشاغبة الترك العجم والقوزاق والترانسلفانيين7") والفلاخ 
والبغدان والبلغار . وأشخص إلى مصر ( كاميليو كاتانى ) آسقف 
قله" »ثم أرسل إلى براغ ( بلاذ التشيك ) سبيزيانو أسقف كرعون: 
والكاردينال ( مادروزو ) وأرسل إلى بولونيا ( مالا سبينو ) وأرسل إلى 
جبل لبنان اليسوعيين ( دانديني ) و ( برونو ) وراسل الروس » وهم 
أنفذوا إليه بعض مطارينهم » ولم ينس العجم » بل أنفذ إلى فارس 
١‏ - ابن مكسيمليان ۰ ولد في فيينا ۱۵۵۲ وتعين ملكاً على المجر عام ۰۱۵۷٩‏ ثم ملكا 

للدمسا ء ثم انتخب امبراطوراً لالانیا ۱۵۷۲ ۰ درس على أيدي الیسوعبین في 

اسبانيا وقد استعاض خلال سنوات حكمه عن نظرية والده في التعايش ۰ وحارب 

البروتستانت في هنغاريا » خلعه أخوه مائياس سنة ٠١١١‏ . 
۲ - ترانسلفانيا : ومعناها البلاد الواقعة فيما وراء الغابات كانت من أهم أقاليم ملكة 


النمسا » وقد تبعت مدة للدولة العثمانية . 
۳- هذا يعني أن بطريرك الاسكندرية تعاطف مع البابا ضد الدولة العثمانية . 
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ال برررريووي سم تسیز ۳ 
۱ ی يهام والاب (حياقوميرانها ۲ وسعى كثيرا بإقتاع چ موزل 
: ترانسلفانی a‏ كان مقس زوم ٠‏ وکان یهون 

ره الا ر إك على ملوك المسيحيين » ويبعث إليهم بما يترامى من أخبار 

.ی لنساد والانحلال في تركيا » وکان يوبخ البولونیین كثيراً على 

و عن حرب الترك ٠‏ وارسل ۹( کامیل بورغیز ) إلى آسبانیا 
يدي هذه الدولة على الترك ثم شفعه ندوب آخنر هو 
(الدوبرانديني) الذي هو ابن آخت البابا » ومازال يغري هنري الرابع 
ررك فرنسا بعداوة الترك حتى كتب هذا إلى سفيره في الأستانه (بريف) 
یو له : « إن الأب الأقدس يأبى إلا أن أنضم إلى ملك أسبانيا وسائر 
لرك المسيحيين ونحارب الترك » . 

وكانت رسائله تترى إلى جميع الجهات بالإستعداء على الترك ‏ 
وفى سنة ( 1100 ) أرسل ( ريموند دلاتوري ) إلى فيينا يطلب من 
الس ای الدخول في حلف مسيحي ضد الترك(۳) . 

وکان یقول : إن الواجب جمع كلمة السیحیین وتفریق كلمة 
السلمین . وفی سنة ۱۷۰۱ انکسر الجر ومن ذهب لنجدتهم » ومن 
جملتهم دوق ( مرکور ) وابمنرال ( آلدونبرانديني ) ابن أخت البابا . 


: البابا . 
-١ 1‏ إلى قلةوفاتهمبالعهود اوق« وانظر إلى سرعة هم » وهذاشي. 
عندهم ۰ یذکر بتحالفاتهم في هذا العصر تجاه المسلمين . 
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۳ یزان یزاو حزن البابا وشرع يلح على هنري الرابع في محارية 
ره وارسل يسمعه أنه يكن |خراج الامبراطورية من آل ( أوتريش ) 
۳ عائلة النمسا المالكة واتتخاب هنري الرايع امبراطوراً وکل هز 
ف علی سوب حلفاثهالترك : ثم اراد ات بوفق بين هنري الرايع 
ملك فرنسا وفيليب الالث ملك أسبائيا على شرط أن يتحدا في محارية 
ورك فینا هو یسعی في هذا القرضن إذ أطلع ملك فرنسا على دسیرة 
بحقه كان یدسا ملك اسسبانیا فحبط بها الا تقاق . 

ولم یقتصر آلا اکلیمنضوس في مناصبة الترك العداء على العوامل 
الخارجية » بل مد يده إلى داخل سلطنة آل عثمان وذلك كما يأتي : 

كان فى السلطنة العثمانية رجل من أعاظم أركانها يقال له : سنان 
باشاء اشتهر اسمه شرقاً وغرباً > وكان هذا الوزير العظيم طليانياً 
مسيحياً اسمه ( سيبيون سيكالا ) وقع في أسر الأتراك فأسلم وحسن 
إسلامه » لأنه كان مسلماً عن عقيدة لاعن غرض دنيوي وأسعفته فيما 
بعد ذلك الأقدار إلى أن صار من أعاظم رجال السلطنة العثمانية › 
وأصبح هنري الرابع ملك فرنسا يراجعه في المهمات التي له في الشرق» 
فالبابا اكليمنضوس الثامن فكر في إعادة سنان باشا إلى المسيحية ؛ 
وأرسل إليه لراهیین الیسوعین ( انطونیو وفنسنرو سیکالا ) اللذین كانا 
من أسرته » وقد نشر ( رينيري ) عن هذه القصة وثائق كانت مجهولة ؛ ۱ 
وعلم منها أن لوکریس والدة سنان باشا کانت شاهدت ابنهسافي 
(مسيني) وراودته على أن یعود إلى النصرانبة وذلك سنة ۱۵۹۸ ولا لم 
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ا 1 
یلیر ببغيتها > راجعت البابا في الامر فأجابها یکتاب هنأها فيه على 
اپا وقال لها : إنه يرجو رجوع سنان لا إلى آمه الدموية فقط بل 
ب آمه الروحية الكنيسة الکائولیکیه . وبعد ذلك بسنة أنفذ البابا انطونيو 

.كلا إلى مجریط(۱ يلتمس من ملك اسبانيا المعاضدة على اسقاط 
ل_لطنة العثمانية التي سیقوم سنان باشا ثائراً عليها بعد رجوعه إلى 
لنصرانية » وكان برنامج البابا أن تتولى أسرة مسيحية عرش الأستانة(؟) 
رأن یحمل شعوب تركيا على المسيحية » ووعد البابا سنان باشا بأنه إن 
ارعلی ترکیا يكون من ورائه ملك أسبانيا وجميع ملوك المسيحيين وأن 
جميع ما ينتزعه من أيدي الترك من الولايات يصير إقطاعاً له داخلاً فى 
الف التسطنطينية وغیر مستثنی سوی الارض القدسة » ودوقية آثنا 
اللتين ستکونان لملك اسبانیا » وبلاد الجر وترانسلفانیا التى ستوول إلى 
لامبراطور » وکتب البابا إلى سنان باشا في الخامس من ابریل ۱٩۰۳‏ 
کتابین في آحدهما یعده بأنه یکون ملكاً على البلاد التركية التى یفتحها 
على شرط أن يحول أهلها إلى العقيدة الكاثوليكية » ويؤكد له بأنه في 
هذا الوعد على وفاق مع الامبراطور رودلف » ومع ملك اسبانيا اللذين 
سينجدانه بجيوشهما » وهو يدعوه أن يجحد الدين الإسلامي أمام 
يي > بناها الأمير محمد بن عبدالرحمن في القرن الثالث 


۱ يق 
م سخيفة تعششت في رأس هذا البابا . 


بريد حملهم على على ذلك بالقوة ة كما حصل لمسلمي الأندلس (ش) . 


ألا 
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4 دس تشن 
SN ۸ ma‏ 


آخامه السالفة › و ما الكتاب الثاني ففيه تذكير 


5 1 مکذا يغسله من ع 

مهود ۸ ۱ لاا يو ووس اه اندلق ةا 

٠‏ الكئيسة وو بانه إل بار 
نان بوعده بالرجوع إلى ت 


4 ۴ كف یت 
1 ۱ ماقام O E‏ خمارة 
له » ویختم البابا كتابه بوضع سنان باشا و 0 سب الرسولين 
انل سه هذا امشوق ل ضربه شديدة 
بارس ووك راطق العام شرع زا على 
رقا ع عد لبف ۲۳۱ وسته ۱۱۰۳ حدث شعبافي 4ن وبوا 
۱ ب القت ثم في الستة نفسنها فقح النشاه عباس کرجستان » فزحش 
سنان باشا في ۱۵ یونیو سنة ۱۲۰۵ على راس جحفل جرار إلى أرمينيا 
فهزمه العجم هزيمة شنيعة في ۱ أغسطس ۱۱۰۵ ۰ فانحاش سنان باشا 
وکان له عدة أولاد منهم واحد روی ( هامر ۲۳۲6 أنه كان قد تزوج بأخت 
السلطان محمد الثالث . وأما الباب أكليمنضوس الثامن فمات قبل 
سنان باشا بتسعة أشهر خائب الأمل فيما حلم به . 
١‏ - إن كان يقصد أن سنان وعده بالرجوع إلى الکنيسة فلا أظن إلا أنها فرية من هذا 


وهذه القصة مع سنان باشا تذكرنا بجهل الأوربيين بهذا الدين كجهل هذا البابا فإنهم 
لا يعلمون أن الإيمان إذا دخل قلب رجل فإنه یکره أن يعود للكفر كما یکره أن بلقی 


فى النار . 

افق من الامیز شکیب » ولکن الشروغ هن آصله من خیال مریض + فانداو 
فرضنا أن سنان باشا خان الدولة العثمانية فإنه لا یستطیم أن يقليها دولة نصرانية كما 
يتخيل (البابا) . 


۳ - مؤرخ للدولة العثمانية : 
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2177277777 مج ب 
ENTS‏ 0 


المشروع الناسع والعشرون 

ادع ااي ترفوو وا ويت ی یت 
پس مكدوني الأصل17) عينه البابا غريغوريوس الثالث زائراً رسولياً 
وى اللاتينية في تركيا الأوربية » وكان بحسب قولهم محمود 
ويا اب الفكر. > عالي الهمة > لا یعرف التعب ولا الملل إلا أنه 

ود نواه وش کرد الا سلى ادرک ود ر اا اس 
دوع کومولیو مشق من مشروع ابابا أكليمنضوس الثامن إلا أن 
ی معلومات تستحق الذكر » فهذا القسيس أرسله البابا إلى موسکو » 
نب انا وترانسلفانيا وكان بيده مراسيم من البابا إلى ملوك النصارى 
نیهابیان خطر الترك » وتوصية لهم برفض كل معاونة للترك » وان لم 
يكن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها في شكل سطحي فقط ۰ وكان 
کومولیو مأموراً أن يعرف : هل في وسع الفلاخ والبغدان والقوزاق أن 
وروا على الترك أو لا ؟ وإن طلب القوزاق مالا للشورة فكان كوميوليو 
مأموراً أن يعدهم باثني عشر ألف فلورين » لکن على شرط أن لا تؤدى 
یم إلا إذا دخلوا بلاد الععدو(؟) . وبعد أن طاف في هذه البلدان أرسل 
إلى البابا بتقرير يقول فيه أن بلاد البلقان يكن أن يجمعوا أربعمائة لف 


۸ كسد 


الفسيس 


۱-مکدونیا : إقليم هو جزء من الاتحاد اليوغسلافي السايق استقل آخیرآ وبقية الإقليم 
جزء من شمالی اليونان . 
/ -م أطبق هذه الدسائس عار وصايا الإنجميل الذي يشر به هذا القسیس ! (ش) ٠‏ 
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” لا و ذه الا آن تبداً وسيابال‎ ۶ ٤ 
مقاتل » ویری أن الواسطة لإثار هد لام هو ر بالز حف‎ 
. لقتال تركيا‎ 

قال دجوفارا : يظهر من هنا أن الأب كوميليو كان عظيم الإيمان , 
سريع الثقة(1» » ویظهر من مطالعة تقاير كوميليو إلى الفاتيكان أن أمير 
د اوی و ور 
بالشجاع . وقد صار نیما بعد أميرا على الفلاخ والبغدان ARA‏ 


يم 


معا . 


واجتهد کومیلیو کل الاجتهاد في منع الصلح بين النمسا وتركيا . 
ولکنه أخفق في موسکو وفي بولونیا وعند القوزاق » وآب إلى روما 
سنة ۱۵۹۸ ومات في آوائل القرن السابع عشر 
المشروع التلاتون 

وهو النسوب إلى ( لوتسیو ) وتاریخه سنة ۰ ویوجد نسخه 
خطية من کتاب لوتسیو في مكتبة نابولي هو مقسوم إلى قسمین : الأول 
يبحث فيه بحثاً فلسفیاً عن عظمة الماك وسقوطها » ویذکر الآشوريين 
والميديين والفرس والمكدونيين واليونايين والرومانيين وغيرهم » ويقول 
إن المسلمين سيصيبهم ما أصاب غيرهم » وأن سفينة الاسلام العظيمة 


دن : : وكأنه يريد أن يقول أن الأب كوميلير فيه غفلة 3 فهر يصدق کل ما 


5 
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تس اا 
بإ.حونة بالذخائر والنفائس لا بد ان تغرق مثل غیرها وکما ذهیت دول 


الر ومال ۱ ستذهب دولة الاسلام(۱) | 


والثنيبسحث فیه عن آن عشمان ویذکر تاريخ سلطان سلطان منهم 
ویقول إن السلطان مراد دخل إلى بلاد الیونان من آسیا وسعه )٩۰(‏ 
الف مقاتل » وان جیش بايزيد كان (۳۰۰) آلف » وأن جیش مراد 
الناني كان (۱۰۰) آلف ۰ وجیش محمد الفاتم(۳۰۰) آلف , وأن 
سليمان حاصر فيينا ب (۰ ۰) آلف » ومن بعد فشله آمام فیینا لم تزل 
توة آل عثمان في هبوط ۱ 

قال : وقد كان قيام السلطنة الرومانية بالفضيلة وبحسن الطالع الذي 
كان يرافق الفضيلة » فآما السلطنة العشمانية فليس لها آساس الا حسن 
الطالم لا غير" ولولا الا ختلاف بين الروم واللاتین ما آمکن الترك أن 
بدخلوا آوربا . ثم أخذ لوتسیو یشرح حالة الدولة العثمانية وما طرأ 
علیها من الفساد » وقال إن السلطان لا يراه آحد » وهو عاکف على 
لذاته وأن الوزراء لا شغل لهم إلا نهب الرعية » وآن الدیوان لیس 
بجلس جد » بل كل من فيه لا يعرفون إلا التملق للسلطان » وكم من 


0 دوله 0 وقد 


١‏ - إن صاحب هذا المشروع لا يفقه التاريخ » وأن ديناً مثل الإسلام لا تنتهي 

١‏ مورک یت و ا بذاية أمرها خخاصة 
ˆ اشك أنه كذاب أشر » فان أي كاتب محايد يعلم أن | 0 مالنة فى إعطاء 
كان فيها رحمة ولم يقع ظلم للشعوب التي خضعت لها ؛ بل 70030 
الخرية لهذه الشعوب بينما الدولة الرومانية دولة تسلطية استعمارية : 
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E‏ دين فى اعل ابداء ری مخالف لرآیه » وهکذا 
"۳ ميب 
فى الدولة الکذب والنمای و 

قال دجوفارا : وکان لوتسیو يورد هذه ال نتقادات بحق الدولة 
العثمانية ثم ينسى غرضه فيعود فیورد آمثلة لها عند ساثر الدول » وذکر 
أن مناصب الدولة صارت تطرح بالزاد » وآن الجنود كثيراً ما تبقی بدون 
آرزاق بینما السلطان ووزراژه وقرناژه منغمسون في الترف . وبعد أن 
وصف کثیراً من مساویء آحوال تركيا انتهی إلى القول بأنه محکوم 
علیها بالانقراض . ولکنه من جهة ثانية كان يئن من اختلاف المسيحيين 
بعضهم مع بعض ‏ ویقول أن سبب بقاء ترکیا إلى ذلك الوقت هو 
تنازعهم » وکان یدعوهم إلى الإتحاد ويبين لهم سهولة التغلب على 
تركيا » ويقيم الأدلة على أن محاربة تركيا حق وعدل ويقول : أي شيء 
أفظع من وجود قبر المسيح في أيدي غير المؤمنين . 

وکان رای لوتسیو على السينين هو الياسية لآ الذافعة وقال 
إنهم إذا کانوا بعيدين عن أوطانهم ازدادت حماستهم ۰ ثم أشار لوتسیو 
بأن یتولی رودلف الامبراطور الجرماني قيادة الحملة التى يجب أن 
ترحف إلى ترکیا » وأما ملك آسبانیا فيمکنه آن یصلی ارب ني 
١‏ - من الانصاف القول أن الدولة العثمانية في هذه الرحلة من عمرها كانت في أضعف 

أحوالها ؛ وقد تفشت الفوضی والرشوة وتسلط الإنكشاريون على السلاطین ۰ 


ج ۰ ۱1۱۵۲۵ تسوبی بو 
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هبرجمو قا د 
يقية» ویطرد الترك نها وأنه پاي البابا أن يجهز الا سابل 

يرززيةالشرك في الجر ‏ وقد ثبت أن التغلب علی الترك ری یکی 
و9 . وقال إنه يجب علی جمهورية البندقية أن تدخل فى هذه 
۳۳ إنلويكن تحمسا في الدين فأعدا بالدار شي ( کورفو )و 
ونارو) و (ستریجو) و (زارة) "۳" وغیرهما مما انتزعه الأتراك من يدها 
رما كان يهون به صاحب الشروع من أمر الترك قوله أنه ليس عندهم 
TE‏ وأن الانكشارية7؟2 والسباهیة(9)] 


ل فى 


۱ صبحوا لا ینقادون لقوادهم 
ران لا أمل لترکیا بنجدة آحد من جیرانها ‏ وآما غنائم احرب » فمّد 
نرك لوتسیو تقسیمها للامبراطور ۰ وجعل للك اسبانیا حا نی 
الاستبلاء على أفريقية(7) ۱ 


3 


. يعني الجزائر وتونس وليبيا‎ - ١ 
. بشیر إلى موقعة لیبانت (ش)‎ - ۲ 
جزر وبلدان على سواحل التوسط والادرياتيکي أخذتها الدولة العشمانية من‎ -۳ 
. جمهورية البندقية‎ 
( -كلمة تركية (يك جري ) وتلفظ : (يني تشاري ) ثم صارت تلفظ بالعربية‎ 
انكشاري) ومعناها : الجيش الجديد ۰ وأصل الفكرة هو أخذ الشبان من أسرى‎ 
الحرب وفصلهم عن أقوامهم وتربيتهم تربية إسلامية كجنود للسلطان والدولة‎ 
العثمانية وكان هذا الجيش في البداية ( وهم من المشاة ) من أكبر عوامل قوة الدولة‎ 
ولكنهم تحولوا في نهايتها إلى جيش مشاغب مخرب حتى أجهز‎ 
بسبب عصيانهم وتعديهم.‎ ۱۸۲١ عليهم السلطان محمود عام‎ 
. فرق الخيالة » وكلمة : سباهى معناها : الفارس‎ * 
. نها آرهام من لا يدرك طبيعة الشعوب الاسلامية‎ - 7 
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أل یی رو بای 


اشرو الوا والتلاتون 


وهو مشروع ( شافيني ) وتاریخه سنه | | ۰ وكان هذا الرج 
مُنجماً » ولد في بون ( فرنسا ) وقد کتب كتاباً يدعو فيه النصرانية كار 
إلى الإتحاد على الأتراك » وید الممالك التي ينبخي أن تدخل في دز 
العصبة » وكان يتألم أشد الألم لرؤية برابرة كالأتراك مسيطرين علو 
ال ویقول ] أن السبب في ذلك كله إنما هو الا ختلاف الذي ين 
ملوك النصرانية ۰ والذي جعل الجيش التركي يشي إلى الأمام في 


أوربا كما في آسيا وأفريقية . 


س 
۰ 


ب 


وما جاء في هذا الكتاب في مقام التقريع للمسيحيين أن جنودهم لا 
تعرف إلا اتباع الشهوات البدنية وأن معسكراتهم فيها من النساء أكثر ما 
فيها من القاتلة . وجاء فيه أيضاً آنه يجب طرد التركى إلى أقاصي آسيا 
الصغرى ويجب حمل الأتراك على الديانة الكاثوليكية . 

وأما تقسيم بلدان الإسلام فهو كما يلي : الامبراطورية" يكون لها 
امبراطوریتا الغرب والشرق وتدخل في مالکها بلاد المجر وتراقیا؛ 


۱ - ماد 
م فعله النصارى في اسبانیا وليبيا والجزائر يدل دلالة واضحة من هم البرارة' 
الاتراك أم أهل أوريا؟ . 


۲ - الجرمانية . 
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كرن لك فرنسا بلاد الأناضول والشام » ويكون للونكليز مصر 
سارت ریاد جم مر ام 
الا جين الأقاليم الشمالية وأراضيها افص 


وکآن( شافيني ) هذا نظر إلى الآتي من قبل ما وقع بشلاثة قرون . 
نان کثیرآ من هذا التقسیم الذي تخیله قد تحقق بسياسة الاستعمار 
الأوربي الحالي . 

المشروع الثاني والتلاتون 

ومرمشري (سولي ) وتریخه ۱۱۰۷ و قد کنتولادة ما الرجل 
سنة ۱۵۵۹ ووفاته سنة ٠١١١‏ واشتهر إلى الدرجة القصوی غارف 
ظ الاتتصادية ولهذا تولی آمور فرنسا المالية ۰ ومشروعه منسوب إلى 
١‏ هنري الرابع ملك فرنسا » إلا أن تحريره كان من قريحة سولي نفسه . 
رند اختلف الناس في هذه القضية فذهب ( درایبرون ) إلى أن هنري 
لرابع هو الذي فكر فعلاً بافتتاح السلطنة العثمانية وتقسيمها وتنظيمها 
رأذهذا الرأي هو السائد في وقته ۱ 
ذهب السیو ( بوارسون ) صاحب تاريخ هنري الرابع أن هذا اللك 

“نكر في تأليف مجلس عام يفصل خصومات المالك المسيحية بدلا 
أن نصلها بالسلاح ٠‏ » وهذه الفكرة الأولى هي للك فرنسا » > فجاء 


كان 


۲ Pa 
۰ ر كيف يفكر هذا لك في مصلحة الشعوب الأوربية‎ 
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__ 


التر تبات والتشکیلات وقد 


سولی وفرع عنها ما آوصلته إليه مخیلته من 
kk‏ 7 کتاب سولی الذي نحن بصدده الوسوم ب ( تدابیر هنري الکبیر 
السلطانية ا کيمة ( أن غرض هذا الملك المحارب السياسي الكبير كان 
۱ أشبه بجمهورية تکون دائماً سلمية مع السیحیین ‏ 
غير الوّمنین . وكانت الجمهورية الحلفية الأوربية تحسب 
: السلطنة الحرمانية › 


وحربية بإزاء 
تخیل سول عبارةعن خمس عشرة حکومه ۲ 
۱ ۹ 
مل : رتا اسبانیا» اتکلتره + الجز + بوهیمیا > بولونیا ‏ 
الداغر ك 4 إسوج 3 لومباردیا 3 البندقية ¢ الس ری الأرظ الو 0 


a :‏ 
هلالا ۽ سوس " 


فأنت تری أنه ليس لروسیا ذکر فى هذه الجموعة ؛ :وذلك لانهم 
وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين للمجر > ولم يشر إلى تقسيم 


١‏ - هي أراضى التشيك وقد شكلت مع سلوفاكيا دولة واحدة » ثم انفصلت بعد انهيار 


الإتحاد السوفییتی . 
۲ - لومبارديا 3 البندقية 1 مالك ايطالية ككانت مستقلة ثم توحدت مع باقي الإمارات 
لتشكيل دولة ايطاليا الحالية . 


۳ - كأنه كان يخطط لحلف الأطلسي والسوق الأوربية المشتركة » وأما خياله عن دولة 
سلمية للنصارى » وحربية على غير النصارى ۰ فكأنه يصف الدولة الإسلامية التي 
یجب أن رن سلما للمسلمین حرياخلن الكائرين:. 

؛ - مازالك هذه النظرة للروس ۰ وهم ینتظرون منهم التحول إلى الرأسمالية الغربية حنى 
يفكروا في إلحاقهم باوربا الغربية . 
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ار لایات التركية الأخرى » وبالجملة فالعرك نظيو ارو لم بای 
.بي في الجمهورية الأوربية السيحية . ويكون جيش هذه هو 
الغاً جه N‏ سفية عة دوعن كل میرم 
إلمالك امس عشرة المتحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها لقتال غير 
ومين (آي السلمين ) وا كانت الممالك الجاورة لتركيا أشد تعر ف 
للخطر » فيشير سولي بتقوية بلاد المجر وتحصينها » وتحصين فييناء 
وکرواسیا(۱) وسار بلاد التمسا . 

وقد ذهب سولي إلى انکلترا » وقابل الملكة ( الیصابت ) ونال منها 
الوائقة على هذا الشروع وذلك سنة ٠١١١‏ وكذلك تم الإتفاق عليه مع 
الباباء وانعقدت به معاهدة » وكان أربعة من الأمراء الْسَخبین(۲) في 
ألانيا : أمير ( البالاتينا ) و براندبورغ ) و( كولن ) و( ميانس) 
وكذلك دوق سافواي » وجمهورية البندقية قد اطلعوا على هذا 
البرنامج ووافقوا عليه » ومن وافق عليه أيضاً ملك بولونيا وأمراء 
برهيميا » وترانسلفانيا » والجر » ولم يبق معارضاً إلا النمسا . 

نال دجوفارا : وقد كان هنري الرابع هو أول ملك فكر في إقامة 
نحكيم دولي بين الدول المسيحية » وبقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون بعد 


١‏ -كرواتيا: 


۹ 
بکسر اخاء وهم آمراء انیا الذین ینتخبون الامبراطور (ش) . 


بون 4 
1 4 و 17 
a 274‏ اش 
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arr‏ : ی اد لس تاجن سای اند 
وج 1 ۹ rE PERR 4 DET‏ 


نري الرابع حتی تحققت بتأسیس نوی ماش : ود تبم 
ىة لاهاي تأليف عصبة الأم التي هي أكبر وأشمل محكمة دول 
عرفها الشاريخ » وقد كانت بنت فكر ( ويلسون ) رئيس جمهررية 
أمريكاء ولولا أطماع الدول التي خرجت غالبة من الحرب العامة() 
لكانت أنت بفوائد لا تحصى للمجتمع البشري'" 

ولقد انتهى مشروع سولي هذا المنسوب إلى هنري الرابع بالحبوط , 
لأن هذا الملك تحقق فيما بعد استحالة تطبيقه بالفعل . 


المشروع الثالت والتلاتون 
وهو مشروع طلياني » وتاريخه سنة ١5١9‏ > وأصله أن فردیناند 
دوق توسكانا(؟» ساق اسطولاً وأنزل جنوداً في جزيررة قبرص » وكان 
مراده فى ظاهر الحال الغارة على فلسطين للإستيلاء على الأراضي 
عنم رواک کے قیفر اسفقاز اوا موز رم 


۱- شکیب آرسلان . 

۲ - الأولی . 

۳ - كيف تأتي بفوائد للمجتمع البشر ي٠‏ ولم تؤسس إلا لمصلحة الدول الکبری التي 
خرجت منتصرة » ولذلك لم تفلح في شيء ۰ وقامت على أنقاضها هيئة الام 
وكانت كسابقتها. ؛ فلم نسمع أنها استطاعت في يوم من الأيام خدمة الشعرم 
الضعيفة و و راتيج يها یر یب رک ا ع الغرب وأوربا ما يشر 
بمعرفته لهزلاء القوم ! 


4 - إمارة إيطالية شمال 5 روما میناژها لیفورنو . 


Scanned by ۲ 


تچ هبه 


. ترص أخذ دوق توسكانا يراسل الأمير تس ایی کے ی 


رن( وعلى باشا جنبلاط والي حلب( . 

نفل دجوفارا عن ( غالوزي ) صاحب تاريخ درقية توسکانا أن 
الدوق فرديناند اتفق في هذا التدبير مع البابا » وأرسلا الوزير 
(ليونسيني) ومعتمدا آخر اسمه (ميشال آتجلو كوراي ) إلى والي حلب 
بطلعا لهم على الا حوال هناك » ویلقیا الفتنة بين السلمین تعجیله 


١‏ - فخر الدين العنی الثاني أمير الشوف ۲۱۳۹-۷۲ » قوق قوه عسکرية کبیرة مره 
الدروز وبقايا فلول العساكر » وهزم قرات الدولة العثمانية في البداية » تحالف مع 
نوسكانا الإيطالية ۰ وانتزع كسروان وبعلبك ووصلت سلطته إلى عجلون ونابلس 
وصفد وقد أجاز في سلطته دخول الا فرغ إلى لبنان . 

۲ - اتصلت الامارات الإيطالية ببعض الكاثوليك السوريين ليكونوا أداة اتصال مع علي 
باشا جانبولاد الكردي صاحب كلس وإعزاز قرب حلب وكان ثائراً على الدولة هو 
وفخر الدين المعني ۰ وبدآت أخبارهما تصل إلى الدوائر السياسية الفلورنسية » 
فرأت فیهما آداة لضرب الدولة العدماية » ففی سنة ۱3۰۷ آوفد فردیناند الأول آمیر 
توسكانا إلى سورية رسولاً حلبي الأصل ۰ وسلمه رسائل وهدایا لجانبولاد وف 
الدين » وشاه العجم . وعقد أمير توسکانا هذا اتفاقاً مع فخر الدين يتضمن حماية 
التجار الإيطاليين فى الوانیء السورية التابعة لفخر الدين » على أن یزود الأخير 
بالاسلحة والذخانر ۷ ادا أمر من البابا إلى موارنة لبنان بأن يقفوا إلى جانب 
فخر الدين . 
رفي سنة ۱۲۱۳ وجهت الدولة العشمانية قوة برية وبحرية هزمت فخر الدين الدي 
التجأ إلى صدیقه أمير تسکانا ۰ ثم عاد إلى لبنان ؛ فجردت عليه الدولة جیشا فضی 
عليه قضاء تاماً » وأخذ بعدها إلى استامبول وأعدم عام ۱۱۳۵ 
انظر : د. أحمد عزت عبدالکريم / دراسات في تاريخ العرب الحديث / ۷١‏ ؛ 
عبدالعزيز العظمة / مرآة الشام / ١1/4‏ . 
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٩۱‏ ات 
۱ مور عبر و15 عقذا مع جبلاط مماهله زان 
۱ ۳ 5 حنبلاط بتمكين الإفرة ن الميناء ال 
ٿلاڻين بنداً منها بت ي الح ال 4 “الذي 
درون ازيل چنودهم(۱ ۲ وكان أروام قبرص وعدوا أيضا باشور: 
یں روما الأم ور جارية علی بوقی اراد مات الدوق ني 
۳۳ ری ۹ ومات به الشروع » واما برنامج هذه الغزاة فقد 
قبرایر اي 5 ۳ 
ره رجل طلياني في القاهرة في السنة فسها » وقد کشف هذا البناج 
المسيو ( جورغا ) أحد أساتيذ جامعة بوخارست » وقد بدأ محرر هذا 
الشروع نظیر غیره من غا جوا الموضوع نفسه پالعحسر على عدم اتفاق 
موت الدوق التوسكاني لا يوجد غير ملك فرنسا للقیام بحملة کهذه . 
الاستیلاء على الاسكندرية فإذا أخذت من یدهم هذه الدينة سقطوا . 
ومن هنا يعلم أن الشروع مبني على آساس تباري مثل مشروغ 
(ساندو)۲۱) وأما كيفية أخذ الاسکندرية فستکون بزعمه بسيطة : يدخل 
القاتلون بأزياء تجار » حتی إذا صاروا داخل البلدة اس لوا خلی الابراج 
الأربعة التي تحمیها » وذلك لکون الحامية التی فیها ضعيفة جد وبعد 
الا ستبللاء على الا سکندرية يزحف السیحیون إلى رشید ویسیرول إلى 


. انظر : أيعيد التاریخ نفسه ؟ لكاتب هذه ال: لتعلیقات‎ - ١ 
كيف هذا وقد قال قبل قلیل أن آمیر توسکانا اتفق مع البابا وأرسلا مندوباً إلى حل‎ -1 
7 1 لا ثارة الفعنة ره تفا‎ 
. ,ثارة الفتنة بين المسلمين » واتفاقهم مع قبرص للثورة‎ 


مالا 
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ےر 


بيث الأروام مستعدون أن يثوروا على ٩‏ 
مرخ 


شم 


كه 
ر O‏ تراك » وکذلك پچ 
لاء على برقه » وفي هاده رنب يتن الاعتماد عار با 00 
ماعب سید وغلى اران وعلى اخل جر[ زرد 0 
۳۳ 1 : 5 - ق د E‏ 1 و 

پپ الأمربفعح یبت اقدص ثم تسترجع الدول السيسية ما ان ر 
ل وتسترد البندقية المورة والبانیا والیونان ف ان ۱ 


المشروع الرابع والثلاتون 


وهو مشروع ( اسبرنشاد ) وتاریخه ۱۲۰۹ " وهو شریر مقدم إلى 
إلى عهد فرنسا » وماله کمال غیره من طلب اتحاد ملوك السيسي.. ۲ 
رال احتتن طريقة خطم قوة الترك هي الحتمل عليوم من البحر » ون 
زحف إليهم مع ذلك جيش بري » وأن تشار الأهالي الذین فى داخل 
لسلطنة العثمانية وتوقد حرب أهلية بينهم » وأن يعقد اتفاق مع العجم 
ولتتر والسکوب"") وليس في هذا المشروع برنامج مفصل » بل هو 
أشبه بأماني منه ببرنامج . 
المشروع الخامس والثلاثون 

وهر مشروع ( مينوتو ) وتاريخه سنة ۱۲۰۹ ۰ وهو كمشروع سولي 
رکمشروع ( بريف ) من آثار أفكار هنري الرابع الذي طالا فكر في 
اصلاء الترك حرباً صليبية . 


ا- ۳ :8 5 
عداء الدولة العثمانية حتی یضمنوا النصر علیها . 
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نا لمم مر 

وقد عثر عليه ( زنکیسن ) في آوراق نظارة اخارجية الافرنسية ونشر, 
کل في الصفحة ٩‏ ۸۵ من الجر االث من تاریخه السلطية العشمای 
وکان أصل نصه باللغة الايطالية . وکان مینوتو هذا رومها من جزیر: 
کریت(۱) وقد استهل كتابه بنداء إستغاثة من نصاری الشرق إلى نصاری 
الغرب لینقذوهم(۲) وأکد أن جميع الاروام حاضرون لبايعة ملك فرنى 

قال ( زینکسن ) إن هنري الرابع لم يكن من يتهافت على أي اقترام 
لیتهافت على قبول برنامج مینوتو » ولکن مما لا مشاحة فيه أنه في 
أواخر عهده نقم على الاتراك في نفسه . 


١‏ - جزيرة شهيرة في البحر التوسط » ذات موقع حربي مهم » لوجودها عند مدخل 
آرخبیل بحر أريجه الذي يؤدي إلى مضیق الدردنیل والبوسفور » فتحها السلمون 
سنة ۲۳۰ ه بقيادة أبي حفص عمر بن شعيب البلوطي » قائد الربضیین الذي هم من 
سكان قرطبة وقد طردهم الأمير الحكم بن هشام الأموي . فخرجوا في سفن ونزلرا 
الإسكندرية ثم تركوها وفتحوا هذه الجزيرة » وبقى المسلمون بها حتى سنة ۳0۰« 
حين استعادها الروم في عهد القائد نقفور » ثم احتلها البنادقة فترة طويلة إلى أن 
استمادها المشمانیون عام ۱۰۷۹ ه الوافق ۱14۵ م في عهد السلطان رای 
واتهت السيادة المثمانية علیها عام ۱۳۳۱ ه » وعاصمتها کاندیا وهي محرفة عن ( 
اخندق ) انظر : أطلس تاريخ العالم / ۲۸۷ ومعجم الاسرات الحاكمة / ۱۰۹ . 

۲ - هه قصة مفتعلة واکذوبة مفضوحة » فان من عنده آدنی مسکة من عفل وحیاد یعلم 
أن الدولة العشمانية لم توذ النصارى بل كانت تعطیهم امتیازات أكثر ما يستحقون : 


رما يزال أمثال هذا الكذب السمج تلوكه ألسنة المستشرقين عندما يكتبون عن الاسلام 
والمسلمين . 
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“© يبلت و پر 
المشروع السادس والثلاتون 


وهو اقتراح ( برتوشي ) وتاریخه سنة ۱۱۱۱ وهو تقریر محرر 
اااي محشوظ في 7 ایدسی روت ا وتسحبروه اف رالسکی انی 
برنوشي ) قدمه في ۱ ابريل سنة ۱۱۱۱ إلى ملك نابولى . ونت 
نسخه منه إلى الاارشیدوق مكسيمليان النمساوي . وهو يشير 
الإستيلاء على قلعتي اشقودرة وكروايا من آلبانیا لانهما مفتاح 
مكدونية » ويقول إنه بعد ذلك يكن الإستيلاء على قلعة كليسا وقلعة 
كانيسا وإثارة (۳۰) ألف أرناؤطي7١؟و‏ ۳۰ أل فامن أهل بوسنة . 
واستجاشة المجر » عندما تقوم هذه الشورات كلها يتحد أمراء ايطاليا 
والبنادقة » ويزحفون على دراج ودلسينو وانتيفاري وغيرها » ثم 
بزحف البولونيون والقوزاق من جهة ثانية على الأتراك فبضطر هؤلاء 
إلى جمع قوتهم البحرية إلى عاصمتهم » ويخلو الجو للقوة المسيحية . 
المشروع السابع والتلاتون 


وهو المنسوب إلى الدوق ( شارل دونفير ) وتاريخه سنة ۱۱۱۲ 7 
۸ وهذا الدوق هو ابن ( لويس دوغونزاع ) وكانت جدته من آل 
بالبرلوغ ملوك بيزنطة » فهو ضارب بعرق ثابت إلى علکة القسطنطينية 
ذكان من جهة الاب أميراً طلبائياً » ومن جهة الأم ألمانياً ؛ ومن جهة 


ی 
۱ - آلباني . 
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ممم ها 


الحدة يونانياً بيزنطياً , ومن جهة المنصب افرنسياً » وهكذا اجتمعت ني 
عدة حصال تؤهله أن يتولى كبر هذه الحملة على تملكة آل عشمان . 
وكان ورد علية دعوة لهذا الأمر من أهل المورة ووعدوه بخمسة عشر 
ألف مقاتل وأرسل الیهم ثلاثة معتمدين يقد امعهم اتفاقاً و 
۸ سگم ۲۲۱۴9 آرسل وفداً آخر جمع أناساً من زعماء الصرب 
والأرناؤط والبوسنیین والهرسيكيين والبلغار والدالاتیین(۱) وتحالفرا 
على محاربة الترك » وکانوا يرجوت عضد أمير الفلاخ والبغدان » وكان 
البابا وملك اسبانيا عاضدين لهذا المشروع » وكان الدوق دونيفير اتفق 
في هذا الأمر مع الکردینال ریشلیو وزير فرنس الشهیر » ونقل ( ناني ) 
في تاريخ جمهورية البندفیه أن الدوق نيفير كان ذهب إلى روما واستمد 


سا 5 ۰ 


البابا بولس » وهذا قد استنفر جمهورية البندفیه باعتبار آنها آقوی دولة 
بحرية فى ايطاليا › فالمنادقة آجابوا البابا أن العمل لیس بسهل » وأنه لا 
ينبغي الدخول فيه إلا بعد التحوط التام » وبعد تمالؤ ملوك النصارى 
على الترك فعلاً لا قول , وقالوا : إن العدو الذي يريدون مهاجمته 
عدو شديد المراس وهكذا لم يتم للدوق دونيفير ما أراد > لأن جميع 
الساعدات التي حصل عليها لم تتجاوز القول والوعد والتمني » وح 


١‏ - تسمی أيضاً دالاسیا على الساحل الغربي لبحر الادرياتيكي وهي را حلة الآن في دول 


كرواتيا . 
١‏ - كان البنادقة یعلمون قوة الدولة العثمائية البحرية » كما أن لهم مصالح تجارية دده © 
ولايات الدولة وخاصة بلاد الشام ومصر 5 
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برممب ا ><> 


و دون آن يكن له ادنی آثر سوى زيادة حذر الترك الزر. ى. 
.رح لبهم الأخبار عما ينوونه بحقهم . ات 
المشروع الثامن والثزاثون 


زمومشروع الاب یوسف مستشار الکردینال ريشليو ويده اليمنى 

رخ تة 1119 إلى ۰۱۱۱۸ قال ( زنكيسن ) إن ريشليو کات 
یی في التأليف بين فرنسا واسبانيا لأجل القيام بحرب صليبية تتهی 
بمب أمير من بيت ملك النمسا من الفرع الأسبانيولي ملكا على 
از طنطينية » إلا أن رجلا اسمه ( جاك بییر ) كان في خدمة الدوق دو 
نير قد أطلع على هذا السر وأفشاه بحجة أنه هو إفرنسي » وأنه لا يهون 
عايه أن یجلس أمير اسبانيولي على عرش القسطنطينية » ولا سمم 
ابنادقة بخبر هذه المؤامرة قاوموها وعدوها مكيدة عليهم » وهكذا حبط 
مشروع الأب يوسف مستشار ريشليو » وقد تكلم فولتير عن الأب 
برسف المذكور وطعن فيه » وذكره هانوتو » فقال : إنه كان خيالياً أفاقا 
متمسكاً بالشروعات المستحيلة » وقيل إنه قضى عمره في أملين : 
تصير المسلمين » واستخلاص الأراضي المقدسة » ولا لم يتم شيء من 
تدابيره أخذ ليشفى غليله يرسل المبشرين والدعاة إلى الشرق ۰ ونظم 
نصيدة سماها ( التركية ) وكتب فى سنة 1714 كتاباً في تهيئة احرب 
فد الأتراك » وتبیین مصالح ملوك أوربا جميعاً في حربهم » وكان قلم 
لاب یوسف لا یفتر عن الكتابة » وكان ینعی دائماً حالة النصرانية في 
“كرتها وعدم مهاجمتها للمسلمين . 


۰ هه 


سے 
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الخامس » لكن هذا كان فاتر العزم » وبقي إلى سنة ١114‏ حتى أرسر 
دعاة من قبله إلى ( براغ ) و ( تريف ) و( ميانس ) و ( كولن)و 
(تورینو) يستنفر الدول المسيحية إلى قتال المسلمين » وفي ذلك الوقت 
كانت اسبانيا تتردد في إصلاء هذه اخرب ۰ فذهب الاب يوسف إلى 


مجريط ورجع وقد فاز بمتغاه وهو عضد الدوق دونفير في الحملة على 
تركيا » إلا أن الخلاف رجع فنشب بين اوستريا وفرنسا » وذهبت 
المساعي لتحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج الرياح وسنة ۱۲۲۵ قرر 2 | 
البابا أوربانوس الشامن والأب يوسف إرجاء المشروع إلى أجل غير | 
مسمى . 
المشروع الناسع والتلائون 

وهو النسوب إلى ( فالیریانو ) وتاريخه ۱۱۱۸ وهو مشروع لا یزال 
مخطوطاغیر مطبوع ۰ محفوظاً في خزانة ( انسبورغ ) وهو عبارة عن 
کتاب متقدم من من الراهب الکبوشي فالیریانو إلى الژرشیدوق 
مکسیمیلیان النمساوي ومعه مذكرة » هو قول أن الکونت ( دالتان ) قد 
تحادث مع ام البلدان المجاورة للسلطنة العثمانية » ورأى إمكان القيام 
بأعمال عظيمة لقهر الأتراك , ؛ لكن يجب كين احیش السيحي من 
المرور ببلاد الامراء المجاو ورين للترك » وقد عقد الامبر طور وملك 
بولونيا والبنادقة معاهدات مع آل عثمان منها معاهدات موالاة دائمة ؛ 
بتو اسعاهدا تا إلى بيده سد روح مين ,رآ یقت 


ا ZZ‏ يټ 
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327 دالتان على ملك بولونيا هذا المشروع أجابه بأنه لا يقدر 
ره ولكنه يفسح له الجال أن يمر من خلیج فنلندا ويأتي من 
ری ار سود » وکذلك رضي ملك بولونیا بتعین مکان من 
ند فيه فرسان السيحيين الذين يقصدون حرب الترك . 
ركان أن ابا وملك اسبائيا يذخران الأموال لهذه الغارة على مدة سنوات 
الم تتيسر بسبب وفاة البابا سيكتوس . 


المشروع الأربعون 

ادسوب إلى ( سافاري دوبريف ) وتاريخه سنة ١17١‏ > وكان 
ررریف سفيراً لهنري الرابع ملك فرنسا في الاستانه » وكانت سفارته 
حافلة بالفوائد لفرنسا ۰ وطالا کتب إليه هنري الرابع يشكره على 
جلائل خدماته » وكان لدوبريف مكانة عالية لدى السلطان محمد 
النالث » ولا قاد السلطان اليش العثماني بنفسه إلى بلاد المجر » كان 
دوبريف سفير فرنسا وريكارد سفير انكلترا في معيته » وحضرا معه 
معركة ( أغريا ) . 

۱ -دولة قدية » تفع في شمال ألمانيا على ساحل بحر البلطيق وتعرف باسم مقاطعة 


بروسیا الشرقية » وبعد تحقیق الوحدة الألانية كانت الهيمنة الفعلية على الحياة 
اسیاسیة للبروسیین الذین عرفوا بقوتهم السسکرية ومن عام ۱۹۱۸ - ۱۹۳۲ 
ظلت بروسیا محافظة على علاقتها الفدرالية ببقية الولایات الألانية » وبعد الحرب 
العالية الثانية قسمت بروسیا بين الاتحاد السو فييتي وبولندا وألمانيا الشرقية . 

انظر : الوسوعة السياسية ۵۲۹/۱ . ۱ 
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سس ۱.۶ سد 
لوو وكان پیز 
فد الأخلاق الذي كان قد تكن من رجال السلطنة 4 العقمائية .,غز. 
یعلم سا هناك من خلل الإدارة البالغ الدرجة القصوى » إلى أن 
دوبريف مرة إلى هنري الرابع » يقول له : إن الرشوة قد وصلت : 
هذه الدولة إلى حد أنه لا يرجى تجاح عمل مهما كان إلا بالال(۱) وأ 
برنامجه المحرر لتقسيم تركيا فقد كان تألیفاً عنوانه ( خلاصة بحث فى 
أضمن الطرق لمحو سلطنة آل عشمان )۳ وكان مع هذا التأليف وثيقة 
تاريخية هي معاهدة منعقدة بين هنري الكبير ملك فرنسا والسلطان 
أحمد امبراطور الأتراك9) بواسطة الموسيو (فرانسوا سافاري دوبریف) 
وكان هذا الكتاب ينتهي بثلاثة مكتوبات من البابا أكليمنضوس الثامن . 
وأما المقدمة فکانت موجهة إلى لويس الثالث عشر وكان يقول له فيها : 
« فی مدة الاثنتين والعشرين سنة التى قضيتها لدى الباب العالى لخدمة 
والدك هري الکییر > أععيى بلاطا ماقا الد رل العش این 
القوة » وما يلكه ملوك المسيحيين من الوسائل لتوهينها › أو القضاء 
عليها » وحررت ذلك في خلاصة آقدمها الآن لحلالتك . بحيث تری 
إمكان هذا العمل ۰ وأني أكون سعيداً بتحقيق أرائي هذه بالفعل ؛ 
وهكذا أكون خدمت ديني وخدمت جلالتك » . 
١‏ - كأنه يصف أوضاعنا اليوم ! 


۲ - لاحظ هذا الغدر من السفير الذي كان له مكانة عند السلطان ؟ 
۳ - هذا استعمال الغربيين والمسلمون لا يستعملون هذه اللفظة (امبراطور ) 
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.' وعم کید فيج مو وى سک جد بدي و د رتو ول‎ n 
(aE ۱ 49 لسع نس شتا‎ 
۳ 


ی دوبریف شيا عن كيقية توزيع اسلاب السلطتة العشمانية ۽ 
504 ایخاد قرار سريع بهدا الشان وعدم انتظار الملحمة الكبري 
و 
بأجل إصداره ٠‏ 
ور جرت لهذا الشروع معارضات من جهة الساسة الذين كانوا 
۰ 
ون ضرورة الحالفة مع ترکیا » للوقوف في وجه الامبراطورية 
ننی الفصل الثاني يقول إنه يجوز التحالف مع غير المؤمنين بموجب الحق 
الإلبى القديم وفي الفصل السابع يقول إن القياصرة وملوك اسبانيا 
وسائر ملوك المسيحيين قد اتفقوا مع الأتراك لأسباب هي أقل بالا من 
الأسباب التي اتفق معهم من أجلها ملوك فرنسا » وفي الفصل العاشر 
بذكر أن اتحاد فرنسا مع تركيا لا ينفع فرنسا وحدها فقط » بل ينفع 
النصرانية بأسرها . وكذلك يبين هذا الرجل أنه إذا غيّرت فرنسا 
سياستها جاه تركيا جاءت اوستريا وحلت محلها فى صداقة تركيا › 
ركذلك أسرعت اسبانيا لوادة تر کیا(۱) ۱ 


س چ ی 

۱ , ETE 
كما تكون الدولة الإسلامية قوية » يتنافس الغرب في كسب ودها لأن العامل‎ 
«تتصادي له أثر كبير في حياتهم ۰ كما وفع بين بريطانيا ودولة ماليزيا في هذه الأيام‎ 
. ناما رفضت ماليزيا عقود الشركات البريطانية‎ 
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او لية أصبحت هی العاما ۱ 
من هذا التاريخ ظهر أن المصالح الدو بحت هي العامل الأول 
في الصلح والحرب مع الأتراك!!! » وصار الشعور الديني بالحل الثازر 
وقد جاء في رسالة آخری لأحد نبلاء بولونیا : إن الاس یتهمون قرز 
بأنها ناصرت ترکیا » ولکنهم نسوا أن فرنسا لم تكن قادرة أن تتخلص 
من شر اوستریا إلا بالاتفاق مع الترك . 
المشروع الواحد وال ربعون 


وهو مشروع ( فازیل لوبو ) وتاریخه سنة ۱17 » وکان هذا الرجل 
أميرأ على بلاد البغدان من سنة 6 ۱۱۳ إلى ۱۷۳ وکان مشهورا بكثر: 
اخرکات » وکان التتار سنة ١147‏ شنوا الغارة على بولونیا وعلی بلاد 
البغدان » وساقوا أربعين ألف أسير وفر الأمير المذكور وتواری فى 
الغابات » ثم أخذ يترقب الفرصة للأخذ بالثأر من التتار » فاتفق مع 
ملك بولونيا على التحالف مع موسكو يداً واحدة على التتار رالمان 
وکان برجو آن يستولي علی بلاد لیم(" ومن هناك وکرو الق دا 


۱ - الامور مختَالطة 


بين الديني والسياسي والا تتصادي والسیا 
التبسيط . 


سة الاوربية لا تمسر بهذا 
ا 
الل الذين حکموها مدة طويلة ؛ وكانت الدولة العشمانية تساعد خانات القرم 
e‏ وي ب 
اثورة الشيرعية هجر أكثر سكانها من المسلمين إلى مناطق بن ٠‏ 
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مس عستت عع ١ , iS‏ ۳59۲ 


نيا في جاسي ( إلا أن الجلس البولوني لم يوافق 


۱ تابل ملك بر د 

۱ چاه بل كاد , وارسل البولونيون معتمداً إلى الآستانة يؤكد 

r PP N: 
ر بين الباب العالي والروس » ويتوسط في‎ 
١ (فازيل‎ 


انروس قاتا وهم وفي تمريق 


لاک سراح م 
۱ وغ القو زاف الخیمین بقرب آزوی(؟ » وهکذا تلاشت صليبية 


إلى ري ) وکانت مدتها قصيرة . 
المشروع الثاني والأربعون 

ود ی و ری وتاریخه شته ۰ وقد ذكر هذاالمشروع 
بورغ في تاريخ السلطنة العشمانية » فقال إنه في سنة ۱۱۰ تصاح 
فرنسيس مع الاسبائيول بواسطة الكاردينال مازرين » وكان هذا ينوي 
غزو تركيا» وترك في وصيته مائتي ألف ريال لأجل هذا الغرض » 
راتشرت في فرنسا فكرة :ارب الصليبية وأخذ فرسان البيوتات 
تسابقون في هذا الضمار » و کان فرسان مالطة والبابا ودوق توسکانا 


ندحشدوا اسطولاً مركباً من اثنتين وثلائین سفينة وست بوارج » 


الأمير 


۱ "عاص رلايةالبغدان » وتسمى ياسي ٠‏ وتقع الآن في الشمال الشرقي من ددم( 
ركانت نسمى عند الأتراك ( ياشي ) . انظر : تاريخ الدولة العلية / ۲۹۳ ٠‏ 


> درو 
"ين تن ني الشمال الشرقي من بحر آزوف وهو الحليج الكبير الواقع شماك ر 
ود ويطلق على هذه الدينة في الدولة العثمانية ازاق ۰ 


| 
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واجتمع هذا الاسطول في ( سيريغو ) ومنها قصد جزيرة كريت الت ور 
الا راك يحاولون فشحها وأبحر ثلاثة لاف ارس فرنسي وبل 
ميناء ( سودا ) من بلاد اليونان » واشتدت ارب في كريت ۰ وتر ز 
(كآنبا) القافد حسن ياشا ٤‏ وكبير الانكشارية : وکان الس 
سائرين إلى الأمام واذ جاء‌هم خبر بأن قوة عثمانية كبيرة قادمة إل 
قندیا » فلما سمعوا هذا الخبر وقع فیهم الرعب ۰ ونکصوا [لى اور 
ثم أقبل باشا ( کاترش يوغلي ) على رأس أربعة آلاف عشماني وناج 
السيحين تال بقرب قنديا الجديدة » وقل متهم لف وخمسلة مقي 
وخارت عزائم الباقين + وأرسل الباپ العالي (۱۸ ) سفينةسوبيةإلل 
ترکیا » فأذعن الاهالي للعشمانیین وخنعوا . 


المشروع الثالت وال ربعون 


وهو النسوب إلى ( تورین ) وتاریخه ۱۲۱۳ ۰ ومن العلوم أن 
تورین كان من آشهر قواد فرنسا » فهل نسبة هذا الشروع إليه صحيحة 
آم لا ؟ وهل الخطاب الذي يقال أنه آلقاه فى ( مارسال ) قد صدر منهأم 
لا ؟ هذا لا نقدر أن نجزم به لا سیما أننا في جميع الا وراق والوثائق الي 
خلفها المارشال تورين لم نجد أثراً لهذا الخطاب » وأما الخطابكما 
نسب إلى تورين فهو أنه اقترح على لويس الرابع عشر أن يعلن الحرب 
على تركيا ؛ وذكره ه بصليبية القديس ا ١‏ ليس 
وأفر يقية » وقال إن الجيش الفرنساوي مع الألمان والجر الذين يك 

ی حموا لقتال اله رال ود يكون (77) آلف راجل و (15) ألف ۳ 


راف 
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...| وهولندا أن تعاونا باساطیلها لقمع قرصان 
ون التفرير يقول تورین بزعمهم أن الضربة القاضية على ترکیا لا > : 
إلامن فرنسا ٠‏ 


.. .با کهذا يمكنه أن ينازل الماثة الف عثماني » وق 


| ۰ 
| 
با یه يكين | 


الجزائر » وفي نهاية 


المشروع الرابع وال ربعون 


وهو مشروع ( لبینتز ) وتاریخه ۱۲۷۲ » فالفیلسوف الالانی الشهیر 
پر( كان قد آعد برنامجاً أيضاً لمجو تركيا واستمر بحرره أربع 
سنرات ؛ وقدمه باللغة اللاتينية إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا . 
وفد اعتنى لويس الرابع عشر بافتراح لبينتز هذا » وتلقى لبينتز من نظارة 
الخارجية الافرنسية كتاباً يقول الناظر له فيه : إنني قدمت لجلالة الملك 
خلاصة كتبك والتقرير الذي معها الذي يتضمن رأياً عظيم الشأن يؤول 
إلى مجد جلالة اللك ومصلحته . 


وكان لبينتز يرى قبل كل عمل فتح مصر ويقول : إنه إذا انتزعت 
مصر من يد الأتراك آل أمرهم إلى البوار”؟2 وكان يشير بتحريك المجر 


١‏ - لم تقتصر مشاريع آوربا لمحو الدولة العثمانية والتي كانت تمثل الخلافة الإسلامية ٠‏ لم 
تقتصر على الوزراء ورؤساء الكتيسة والقواد العسكريين الذين قدموا هذه الشاريع ٠‏ 
بل تعدی ذلك إلى فيلسوف مغل لبینتز » وهذا يدل على مدى تغلغل فكرة محاربة 
الاسلام . 5 
لاشك أن لصر آهمیتها الکبری » ولذلك بدأ بها نابلیون في حملته لحاصرة اد" 
البريطاني والدخول إلى الشرق + ولذلك شجعت فرنسا وبریطانیا محمد ي ‏ 


- 1 
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INSEE TEENY EATER: ل‎ 


والیولونیین لناشبة ترکیا الحرب » فإذا اشتغل الترك بهؤلام جاءن 
الدول المسيحية الأخرى وشنت الفارات على بلادهم » فلم يكن 
آمامهم إلا السقوط . وخاطب لبینتز لويس الرابع عشر قائلاً : إن 
نت في حربك مع هولائدا لا تجد حليفاً إلا الحليف الذي تشتريه بالل 
آما اذا حاریت تركيا فما أكثر أنصارك » فاسبانيا وأمراء ایطالیا والبابا 
ورعاالامبراطور وملك بولونیا یکونون معك واذا تمكنت من فتح مصر 
فتکون بيدك السيادة البحرية وتجارة الشرق ۰ وقيادة السیحیین العامة , 
وان لم يكن لك من فضيلة سوی تدمیر السلطنة التركية لكان ذلك كاف 
وبرغم جميع هذه الأماني العظام التي تناها لبینتز لك فرنسا لم يحسن 
الفرنسيس به الظن » ويقول المؤرخ ( سوريل ) إن لبينتز لم يقصد بهذا 
إلا إبعاد فرنسا عن الدين » وتزيين فتح مصر للويس الرابع عشر + حتى 
يلهو بذلك عن معاركة ألمانيا وأما دجوفارا فيقول : إن هذه الأفكار 
كانت تحوم كثيراً في ذلك الوقت في خواطر الناس . وكان الفرنسيس 
بدأوا يحتجون على سياسية فرانسوا الأول » والحكومات الفرنسية التي 
تابعته في موالاة الترك . فرأي لبيتنز كان الرأي العام حيشذ ؛ وقد 
تعرض لبينتز لقضية الحرب ولكنه أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد 
سقوط تركيا . ولم يذكر منها إلا إعطاء مصر لفرنسا » ولعله كان يضمر 
أن يكون الباقي راجعاً لأوستريا والجر وبولونيا . 

ادبي وب وات ع PET aE‏ 


جاورة . 
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- ن تعلم ماذا أجاب لويس الرا ع سر ر الا | ۱ 
کی اچوی لع 
زا فنقول : یت کون اياي با نا ي 

. حه هد حرو ۱ ت 
قر 3 لصليبية قل رد 
a‏ زمن لويس التاسم : ج 
,فیا من ر بت 

ومن الغريب أن لويس الرابع عشر نفسه رى 


هذا التاريخ بشلا 
مدرة سنة عاد يفكر في مشروع اقتسام تركيا 2 
نمب فرنسا ) » فكأنه ر جع إلى فكرة ل : 


المشروع الخا مس وال ربعون 


ومو مشروع ( میشل فابغر ) وتاریخه ۰۱۱۸۲ وکان هذا الرجل 
اقا کوشیا » ٠‏ اسمه الاب یوستینیانوس ۰ آصله من ( نوفي ) بقرب 
(تور) من فرنساء أ رسله الكبوشيون إلى حلب حيث آقام ثماني عشرة 
سنة » وتعلم التركية والعربية والكردية والارمنية » وکان يتكلم بها كلها 
جبداأً . وألف كتاباً اسمه ( حالة تركيا الحاضرة ) وضعه باللغة الإيطالية 


* وان ترج عضر فر 


+ نم ترجمه إلى الإفرنسية ۰ ثم ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية 
رالإسبانية » وقد قدم هذا الكتاب إلى لويس الرابع عشر ۰ وصدره 
بخطاب له » يقول فيه : إن أهالي البلاد العثمانية با هو واقع عليهم من 
جور والطغیان ‏ وما هم مبتلون به من سوء الإدارة ينتظرون بذاهب 
لصبر استيلاءك على بلادهم 217 . 

ore 


4 ا‎ 1 ١ PETE 
: اسثبلاء الكفار على بلادهم‎ 
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قال و فارا : إن هذا الأب الكبوشي كان بدود شك مبالغاً 1 
زعمه أن أهالي ترکیا کانوا منتظرین مجيء الفرنسيس إلى بلادى 
فیخلصوهم . 

ولم يجد نداء ( فيفر ) هذا مجيباً » فنشر كتاباً آخر قدمه إلى ( لوفرا) 
الذی كان وقتئذ وزيراً » وقال له فيه : « نك تعلم جيداً الأسباب التي 
جعلت الدولة العثمانية تعيش برغم كل ما هي سابحة فيه من الفوضی 
واختلال الادارة » وانه ليجب الاستفادة من هذه الأسباب ومحر هذه 
الدولة » واعادة الديانة المسيحية إلى البلدان التي لها علاقة بنا » وان 
حميتك الدينية يا سيدي » ومکانتك من جلالة اللك تساعدان كثيرا 
على القیام بهذا الفتح الجید » لأن شعور جمیم الأتم هو أنه لا يوجد 
دولة سوی فرنسا تقدر أن ترغم آنوف العثمانيين التکبرین » ویعود هذا 
الأب إلى قضية حشد المؤمنين من كل فج لقتال غير المؤمنين » ويشير 
بآراء غريبة في سبيل تدويخ الأم الإسلامية » وما قال : إنه ينبغي 
لإخضاع هذه الشعوب واستجلابها إلى عقيدتنا منعها بتاتاً من حمل 
الأسلحة'') وأن ينصب حاكم إفرنسي على رأس كل ولاية . 

ويرى دجوفارا هذه الآراء شاذة » والحقيقة أنها سواء كانت شاذة أو 


١‏ - قارن با تفعله أوربا الآن من حظر الا سلحة عن مسلم البرمة وزؤترك الجال 
مفتوحاً لنصارى الصرب » وقد ظهر أخيراً حظر على الطلاب السلمین في بريه 
من التسجيل في دراسات علمية معينة تتعلق بصناعة الأ لحة أو ما يفايلها . 


زه 
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5 , نان الدول الأوربية العصرية لم تعمل شيئاً إلا وفق ما كان 
ب الأب یوستیانوس هذا ١‏ کارا چاقوت على شم یی ال انس 
. ين » لا المسلمين الذين في المستعمرات الأوربية فقط » بل 
رین الذين لا يزالون حافظين لاستقلالهم » وقد صح عندحم() 
زاالمزم أكثز من كل وقت مؤخرا بعد الخرب العامة التي سقطت بها 
لطة العثمانية » فخيل لهم أن الغرة لائحة لنيل كل أرب من الإسلام 
رن سبع أو ثماني سنوات" انعقد في جنیف مؤتمر دولي لنزع السلاح 
كان أكثر نزوع الدول الا ستعمارية [ما هو لنع بیع السلاح من تركيا 
رنارس وأفغانستان ومصر وبلاد العرب » ولقد قرر المؤتمر المذكور 
مناطق تمنوعاً إدخال السلاح إليها » من جملتها مصر وجزيرة العرب ۰ 
برغم استقلال الحجاز ونجد واليمن وحاول منع بيع السلاح من فارس 
إلاأنه فشل في ذلك لكون أكثرية المؤتمر لم تقدر أن توافق على قرار يمنع 
لح دولة مستقلة بجميع معاني الاستقلال مثل دولة فارس » فعادت 
اکاترا وضربت العجم ضربة ثانية وأبت إلا (نفاذها وهي منع تسرب 
السلاح إلى العجم من طریق البحر » وأن یکون لانکلترا احق في 
تنتيش السفن الواردة إلى مراسي ايران ۽ وقد وافق انکلترا على هذا 
أبن الا نے ار ووم ماج دل سجر اا تلا 


بدأها عام ۱۹۲۳ ؛ وگب المقندمة للطعة الاولی عام 1558م وهر ۲۳۲ 
في تركيا . 
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د 1 ۱۱ سورع 
القرار الأعوج فرنسا وایطالیا والیونان > وبعض الدول » وآمسکت 
ألمانيا وأكثر الدول عن إبداء رأيهن » فتقرر بسبب إمساك هذه الدول عن 
إعطاء الرأي تأييد ما طلبته انكلترا من هذه الجهة . ومقصودنا أن قضية 
نزع السلاح من آيدي السلمن ومنع دخول الاسلجة 0 بلدانهم » هذه 
قضية طالا فکر بها الأوربیون قديماً وحديثاً » ولم تفتهم ولا ساعة ولنعد 
إلى کلام ( پوستیانوس ) في معاملة السیحیین للمسلمین » فنقول : ازه 
في الفصل الثلائین من کتابه يشير بحمل السلمین على النصرانية » وبأن 
یتوسل ملوك التصاری إلى ذلك بوضع جمیع الضرائب على السلمین 
دون غیرهم(۲) وهکذا یضطرون بزعمه من شدة عنائهم ویأسهم أن 
يتنصروا » قال دجوفارا : إلا أن الأب یوستنیانوس يحذر من تحويل 
المسلمين عن الإسلام إلى الكنيسة الأرثوذكسيه بل يشترط أن يكون 
دخولهم إلى الكنيسة الكاثوليكية . 


قلنا(؟) : ومسألة الضرائب وحصر أدائها في المسلمين إن لم تكن 
نشدت بحذافیرها في هذا العصتر بق السلمین العلويين علی مرفي ققد 
نفل ما يشبهها ففي جزائر الغرب مثلاً لا يؤدي الفرنسیس الضرائب التي 
يؤديها المسلمون بل قطعة الأرض نفسها يؤدي عنها الفرنسي شيا زهيدا 
فإذا صارت إلى المسلم أدى أضعافه ٠‏ ثم قال الأب : وأما مهاجمة 
الدول العشمانية فيجب آن تکون جهته مضیق الدردنیل » وهذه أيضاً 


. تأمل في عدالة هذا القسیس ! (ش)‎ - ١ 
8 شكيب زاون‎ - 
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.ی إيرتها آوربا بعد مثتين وثلاثين سنة » إذن آراء هذه القسيس لم 


المشروع السادس والأربعون 


| ,هو مشروع لويس الرابع عشر ملك فرنسا » بل أعظم ملوكها 
تاریخه ۱۱۸۵ TAY‏ + 

كان لويس الرابع عشر قد نسي عضد ترکیا لفرنسا في زمان فرانسوا 
الأول ؛ وغلب عليه الشعور الديني الصليبي . فکان له يد في حروب 
الجر » وکانت له نجدات لجزيرة کریت عندما فتحها الترك وطارد بحرية 
اخزاثر » ورمی تونس والجزائر بالقنابر ۲۱1 ولا آراد البابا اسکندر السابع 
لیف عصبة مقدسة(۲) كان أول من آجاب نداء» لويس الرابم عشر . 

رکانت حماسة الأوربیین للحروب الصليبية قد بدأت تتراجع لعهد 
اللك الذکور » ونظم له الشعراء القصائد » ودعوه إلى محو الا سلام ؛ 
رأف الزرخون والسیاسیون کتباً في استتفار لويس الرابع عشر وملوك 
الصاری لحارية السلمین + ومن هوّلاء ( دوفینیو ) تشر سنة ۱۱۸۷ 
كابأ أوضح فيه ضعف الدولة العثمانية » وسهولة هدم بنیانها » وبين 
يف عبور الدردنيل » وتفاءل باقامة صلاة الشکر علی ذلك في كئيسة 
اليس يري فى زوا أو اياصوفيا في الاستانة . 
قب ن و 


> الافعية 


05 
يا في وجه الاسلام (ض) . 
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r 5‏ نت سای ع ۵ ۲ 
الرابع عشر فقد كان ینس فال 


آما برنامج لويس 
تاليا وسلانيك وصربیا وبلغاريا والروملي""" وجزر الا رخبیل وأن 
يكون كل هذا تحت تاج أحد أبناء لويس الرابع عشر ويكون لبولوني 
الفلاخ والبغدان » وللبندقية كرواسيا وألبانيا ودالماسيا وبوسنة . وكان 
أرسل لويس الرابع عشر سفيراً إلى الآستانة اسمه ( جيراردين ) ومعه 
(دوریتار ) ضابط بحري نظم خريطة فيها وصف القلاع التركية التي 
على سواحل البحر اللتوسط ؛ وبيان العمل لكيفية أخذها(؟ » وقدم 
السفیر المذكور للملك تقريراً وافياً عن دخل السلطنة وخرجها » وعن 
أصناف جيوشها وكيفية إعاشتهم . 

وفي امس من ( مارس ) سنة ١784‏ كان قد انعقد حلف بين 
بولونيا والنمسا والبندقية وروسیا يدأ واحدة على تركيا » ودعوا شاه 
العجم للدخول معهم في هذا الحلف2'7 وكانت فرنسا تريد إعطاء 
الفلاخ والبغدان إلى بولونيا بحجة أنه لولا الجيش البولوني لكان الترك 
رادا راف بزلرتيابع کلت لم تکاله الاب راطوی جقی: . 

هذا وان مشروع لويس الرابع عشر لم ينفذ منه شىء » وكان لهذا 
١‏ - يطلق على الناطق الأوربية التي افتتحها العثمانيون في بداية أمرهم . 
۲ - لطا ما تجسس الأوربيون باسم السياحة أو غيرها ورسموا الخرائط » وعرفوا طبيعة 


|[ + ا ۲ ۰ : ب ۱ 


۳ - یبد آن أ الأحادة ال > f CV‏ 3 ۱ ۱ 
دم رس ار رل انهل سا ای 


Scanned by ۲ 


وعم آسبائیا وق لاندا اتک را وال بر اطورية ماه 
إن من حرف 


المشروع السابع وال ربعون 


ستتروع الاب ( کوب رتارییته سيق ۱۱۸۱ E‏ ال 
فى ره ضابطا في الخيالة فرنسا ‏ ثم تحول قسيساً وصار قنصلا 
1 فرنسا في ر وم اط » وبعد إيابه إلى وطنه آلف کتاباً سماه (ترس آوربا) 
زو لوعرة إلى تقسيم السلطنة العشمانية » ويعطي القسم الأكبر من هذا 
انش لفرنسا حيث یعطیها : آدرئة وبرسا الی داخل آسیا الصغری 
جى نو من فا مس و۳۳٩‏ ورای + کی اسر جرا 
روهران ؛ ويعطي البرتال طرابلس الغرب وساحل مكدو نيا وحلب 
... الخ وهكذا یستمر في التقسیم فلا يترك جزء! الا وأعطاه لدولة 
7( 


أوربية 
فال دجوفارا : إن تقسيمات هذاان نفسيس العسکری مختلطة 
متداخلة جداً كما ترى » وكأنه تعمد أن لا يترك مملكة مسيحية بدون 
شقص من هذه الغنيسة : الا له لسی دوق موسکو ۽ فالاب کوبین 
بقرل : إن هذا الشروع يجوز اطلاع آمیر موسکو عليه لیعلم ماذا یفترح 


“اة في مصر ‏ تقع عند مصب فرع النيل في البحر التوسط ٠‏ 
- وكأن العالم الإسلامي أصبح نهباً أو قد ورثه من أبيه . 
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HEYRET‏ نات ون 


خت وه + 2۱۱۳ ۳۳ 


۳ ESE 


١ ۱۸ m=‏ سه 


افيه ان والأربعون 

وهو النسوب إلى بطرس الأكبر الروسي وتاريخه سنة 11١‏ . 

كثر البحث هل هذا الشروع صحيح النسبة إلى بطرس الأكبر قیصر 
وس أم لا؟ فالمؤرخ الروسي ( فاليزيفسكي کی ) يقول نها أكذوية , 

لمن جریا( مور )فول أ بطرس لب بر 
لكن : أفكاره كانت هي هذهء ولقد نشر هذا المشروع السیو ( ليزور) 
مسد ا لق ین الشهيرين (لافیس) و ( رامبو ) يذهبان 
إلى أن( ليزور ) لفق هذا الشروع تزلفاً لنابليون الأول» وزعم (بركولز) 
أن أبا عذرة هذا البرنامج هو نابليون نفسه » وقال ( سوكولنيكي ) في 
كتابه ( وصية بطرس الأكبر ) أن محرر هذا المشروع هو الجنرال ميشل 
سوکولنیکی المتوفى سنة 1817 . وكيف كانت ال حال فالجميع متفقون 
على أن خطة الأمة الروسية هي هذه التي تضمنتها هذه الوصية المنسوبة 
إلى بطرس الأكبر ۰ والمؤرخ الروسي ( فاليزيفكي ) يقول أن الوا 
الاحدی عشرة الأولى من هذه الوصية المنشورة سنة ۱۸۱۱ قد كانت 
هي خطة روسيا المتبعة في سياستها في الشرق منذ سنة ۱۷۲۵ . 

ولقد كان بطرس هو الذي رقى روسيا إلى صف الدول العظام ومن 
قبله وإلى أواسط أيام أيام لويس الرابع عشر في فرنسا لم تكن روس 
شین مذكوراً . 


5 


ی 
۶ 
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نان اشالث » الذ نقسه مه ۰ 3 
زمر إيفا ان ف حور التتار سنة ۱:۸۲ 5 
زرح بابئة شقيق ال مب راطور يشل با لیولوغ فصار یدعی يلك بيزنطة 
بز الصاهرة » ولکن الذي بدأ بمقاومة الأتراك فا وز 
فة 
نما المسيحبين في الشرق هو بطرس الأكبر » وكان من أول آعرال زر 
اسل !| ااا وا بدا سام ود رنیم إلى یران ریو ر 
یف من قاس بشي وجد علی قر لطن کت شیر لیا 
لروم رهم الذین سیطردون الترك من آوری(۱) وأما وصية بطرس فهی 
۱ )بدا آممها البند الخسامس وهو أن يصير الإتفاق مع النمسا على 
طردالترك من آوربا » ویجهز لهذا الغرض جیش دائم في البر ۰ ولبنی 
دور ووس لبناءالسفن في سواحل البحر الا شود ویستمر التقدم نحو 
لسيادة في بحر البلطيق والبحر الأسود ‏ إذ بدون السيادة على هذين لا 
بتم لروسيا مرادها . 
رالبند الشامن الذي يذكر أن أعظم تجارة في الدنيا هي تجارة الهند , 
ان أحرزها ساد على أوربا فر : ب انتهاز کل فرصته لاصلاء فارس 
"سروب التي تنهك قواها » ومن ثمة تكن الوصول إلى اليج 
“ارسي والاستیلاء على تجارة الشرق ۰ 


| ۲ 
مر | 
3 كاذيب الرهابين ٠‏ والخرافات عل هو لاء کثرة 5 
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وان أول من أظهر الطمع من ملوك الروس في الق ری . 
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اء الذين فى تر كا أو المجر أو بولونيا . 
تقار الفتن وال وب على هذه المالك الثلاث إلى آن تتلاشی . 
والنبد الغانی عشر الذي يوصي بإيقاد نيران المنافسات بين فرنسا 
رال . وأن تتعهد الروس لكل من هاتين الدولتين سراً وبدهاء عظيم 
أن تمالتها على قسمة العالم فتقع بينهما الحروب » ومن ثمة تتحول حربا 
عامة . 
والبند الشالث عشر الذي یقول فيه : انه بعد أن تنشب ارب العامة 
في کل مکان وتنيك قوى الجميع ۰ يصير لروسیا الخيار في ترجيح 
الجهة التي تريد ترجيحها على عدوتها » وحينئذ تجنح روسيا إلى جانب 
النمسا . ثم تزحف الجنود الروسية المنظمة نحو الراين ۰ ووراء‌ها تلك 
العصائب الاسيوية(١'‏ التي تنتشر في ألمانيا ثم يخرج اسطولان : 
أحدهما من البحر الأسود » والآخر من بحر آرکانجل(۲) وعليهما هذه 
العصائب الآسيوية » فيقذفان بها على ايطاليا وأسبانيا وفرنسا » وتأخذ 
هذه العصائب بالعيث 7" والتدمير » وتأخذ قسماً من أهل فرنسا أسرى 
فيقذف بهم إلى سیبریا لأجل عمارة أراضيها الواسعة(؟) . 


۱ -يعنى ال : مد a‏ د , 
سا وان تفت ؛ فلا مان أن يستخدم الجنس الأسيوي لحرب أوربا 
دا م : 


۲ - مناء ورس و 
اء روسي على البحر الایض الذي یتفرع مره الحط التجمد الشمال ‏ . 
۳ - العيث : الإسراع في الفساد . اا لي 


, لا شك أنه مشروع مذ ا‎ - ٤ 
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1 یم ما في هذه الوصية » وفي نظارة إن 
۽ السيادة الروسية العالمية النسو ب الق 
١‏ خلفاء , والأصل كان في خزانة آوراق قسن ( حي 


بشرهوف 57 بقرب 


رجه الاف 


رنسية ۳ 


مشر برض الاگیر , 


المشروع التاسع والأربعون 


ب إلى الأب ( سان بيير ) وتاريخه ۱۷۱۳ هذا اج کان 
زاء الأكاديمية الافرنسية آلف كتاباً أعاد فيه مشروع ( سم سولي ) وهنری 
رابع » وقال إن تنفيذه غير مستحیل ۰ الا أن هذا الرجل امتاز عن سائر 
أمحاب الشروعات الصليبية بأنه لم یلتزم قضية محو السلطنة العثمانية 
بن الوجود وإنما قال إنه متی علم الترك بوجود عصبة دفاعبة عامة 
زانهم لم يجرأو على مناجزة الامبراطورية ولا بولونیا ولا روسیا ولا 
لبناقية حرباً ما لأنهم يعلمون أن هذه العصبة حينئذ تطردهم من كل 
ارربا . 

م يفكر هذا الأب في اختلاف الأديان التي ستشتمل عليها هذه 
العصبة وما يخشى من تصادمها بعضها مع بعض » لكنه يعود فيحل 
هذه العضلة بقوله : إنه بواسطة الإختلاط والاحتکاك تكون الديانة 
احفبقية هي السائدة على الجميع في آخر الأمر . ويقول في موسو 
الصلح بين المسلمين والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذكر أن بعض 
اس یمترضون قائلين : إن الدين الإسلامي ينع المسلمين من صلح 
ئم مع النصارى » ولا يأذن لهم إلا بهدنة مؤقتة فالاب ( سان بيمر؟ 
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ص ا اتات 7 
ووو ۱۲۲ ٩٩٩٩٩٩0‏ تور 


یجیب علی هذا الإعتراضن قائلاً ان هذا يمنعه الدین الاسلامي فیما إذا 
كان السلمون هم الحزب الأقوى أو المساوي بالأقل » فأما إذاكان 
آعداژهم آکثر عدداً » وأقوى عدداً فلا يكن أن يكون الصلح متنا 
عندهم ‏ لأن استمرار ا خرب يجعل الإسلام في خطر شديد ‏ ثم 
لنفرض أن الصلح إلى أمد غير محدود منوع على المسلمين أفليس لهم 
أن يعقدوا مهادنات إلى (۲۰) سنة وأن يجددوها ؟ والجواب : لهم 
ذلك » فإذا هم يمكنهم أن يعقدوا مهادنات إلى (۱۰۰) سنة بدلا من 
(۲۰) سنة وأن يجددوها » وهل الصلح الدائم غير هذا ؟ . 

قلت : لا بأس أن نورد هنا أحكام المهادنة والصلح في الإسلام؛ 
نظراً لورود هذا الملبحث في هذا المحل ۰ فنقول : جاء في (بداية الجتهد 
ونهاية التقصد)(۱) للإمام الفقيه الأصولي القاضي أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي في هذا الباب مايلي : 
«فأما هل تجوز المهادنة ؟ فان قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب › إذا 
رأى ذلك الامام مصلحة للمسلمين » وقوم لم يجيزوها إلا لكان 
الضرورة الداعية لأهل الإسلام > من فتنة أو غير ذلك » إما بشيء 
يأخذونه منهم۳ لا على حكم الجزية : - إذا كانت ایا شرطها أ" 
تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين - وإما بلا شي 


۲ - أي من القوم المهادنين . 
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زونه منهم وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شر , 


پدنعه المسلمون إلى الكفار » ذا دعت إلى ذلك ضرورة فتتة أو غير 
لك من الضرورات ۰ وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون الكفار شتا 
إلا أن يخافوا أن یصطلموا!۱) لكثرة ة العدو وقلتهم . أو لحنة نزلت بهم 
ومن قال بإجازة الصلح ادا رأى الإمام ذلك مصلحة : مالك والشافعى 

رة + ان الشافخي لآ يجوز عنده المايج لأكقرمن لد اير 
صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية . 
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله 
تعالى : «إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 وقوله تعالى 
(رإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه 4 فمن رأى أن آية الامر 
بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز 
الصلح إلا من ضرورة » ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : 
لصلح جائز إذا رأى الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذلك أن صلحه صلَى اللّه عليه وسلم عام الحديبية لم يكن 
لرضع الضرورة . وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال 
لیوا أر عطوا اب زية وان هفا بخ ادا نای 
السلام عام الحديبية لم ب بر أن يزاد على الدة التي صالح علیها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في هذه المدة » فقيل كانت أربع سنين 


"ج 59 
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ويل ثلاثاء وقيل عشر ستین > ويذلك قال الشافعي ۰ وأما من أجاز أن 
يسامخ السلمون الشرکین بان يعطي لهم السلمون شيا إذا دعت لززل 
ضرورة فتنة أو غیرها » فمصیر إلى ما روی أنه كان عليه السلام قر هم 
أن یعطی بعض ثماز الذينة لبعض الکفار الذين ک‌انوا قي جل 
الأحزاب لتخییبهم(۱) فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به مر 
ثمر الدينة حتى أفاء الله بنصر" . 

وآما من لم یجز ذلك إلا أن یخاف السلمون أن یصطلموا فقاسا 
على الاجماع على جواز فداء سارى السلمین ۰ لان السلمین إذا 
صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى »1 . ه . 

ثم ذكر الأب سانت بيير اعتراضاً لبعضهم معناه أنه لا يجوز أن 
يدعى الترك إلى الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد العتار والقوزاق 
التي على سواحل البحر الأحمر"' وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليونان 
وجزر الأرخبيل وكريت » وقبل أن يرد إلى فرنسا مالطة جزيرة رودس 
فيجيب الأب سانت بيير على هذا الإعتراض بقوله : إننا لا نرى فتح 


١‏ - هكذا وردت والصحيح لتخبيبهم » جاء فى لسان العرب ۱۰۸/۲ خبب أي خلخ 
والمقصود تفریق صفوف الکنار . ۱ 

ربا يقصد أن أصحاب الثمار وهم الانصار قالوا للرسول صلی الله عليه وسلم :3 

كان هذا اجتهاداً منك لحرصك على أرواح المسلمين فإنا لا نعطيهم من ثمارنا دأ 

نعطيهم إلا هذا السيف ‏ فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام الصا 

وقال لا عراب:: قوموا فلج لک شىء 

۲ - يقصد على سواحل البحر الاسود وبحر قزوین : ولعله خطأ مطبمی 13۳ 


ت 
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وتات کے ۵ r‏ 


ر المتوحات ضروریا | ل جل تأمین حياةالعصبة لسيحية اي ی 

و ددها مه ل يظن أن أكشر ملوك السیحیینیفضلون فعيم هذ. 
زننوحات لبولونيا والنمسا والبندقية وفرسان مالطة على إدخحال الترك 

م في المجتمع الأوربي . 


قال دجوفارا : إنه غريب في الحقيقة أن نجد قسیساً مثل الاب سانت 

بير معارضا لاستئصال غير المؤمنين أي المسلمين وعاملاً بالعكس لأجل 
دخالهم في مجتمع الدول السییة(۱) » قلی(۲) : قد مضى علينا إلى 
هنا نسعة وآریعون مشروعاً من مشروعات تقسیم تركيا ولم نجد فیها 
كلها مشروعاً واحداً سوى مشروع هذا الأب یتضمن فكرة اتا 
السلمین » بل جميعها كانت تدابیر مقصوداً بها محو ترکیا والإسلام 
بأسره ؛ وان كان قد ورد في بعضها إشراك دولة العجم في حصة من 
تقسيمات تركيا ٠‏ فیکون هذا من باب السياسة الحربية حتی یدخل 
لمجم في العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعفاً » ثم بعد أن تسقط 
تركيا » فمن البديهي أنه لا بد من سقوط العجم(۳) . 


١‏ - تتهالك تركيا العلمانية في هذه الأيام على الدخول في السوق الأوربية المشتركة ولكن 
1 وربا ترفض ذلك ال ب معروف وهو أن الشعب التركي شعب مسلم . 

۲ -الامیر شکیب . 

۲- فد يحتفظون بالی‌جم حم (ایران) لناوشة السنة دائماً » ولم يسأل الامیر نفسه لم یلق 
الاو دربيون في العجم لضرب الدولة العثمانية . 
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المشروع الخمسون 
ا وتا اب ۱۸ ۱۴ وكانت تر کیا فر ET E‏ 
و “ei ate Ene a O‏ 
النمسا من أجل ووا اال وكانت اوسهويا اي الا این 
بإ لفاو وف 19 اكتوير سنة ۱۷۱۸ کب الصدر ر الأعظ إل 
ي یدوهی له ریت سا بل 
على ارو الاي ع ١‏ أن بي ا وا ا 
قال ية وهام الإعداء؛ ولي ليان لفرنيسكاين 
الأماكن التى بطلبونها في القدس! ١ك‏ وتخلى للنمساعن قسم من 
س وتي (۸) برس ۱۷۱۷ عقد لجال النمساوي (سانل 
۷ اب نس ونث دات درون ل ساطة 
سي RT‏ 
(۱۸۰۰۰) اسبانیولی نزلوافى ساحل ايطاليا الشمالية » فقلقت من 
أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 


الب رئس أوجين النمساو 


د سس ar.‏ ن باب م بها كيه ۱ ايد 


هؤلاء إلى أعداء للدولة ة ٠‏ وشايعهم المغفلون باسم القومية العربية . 
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ضضض ن ۳۳ 
المشروع الواحد والخمسون 


وهو مشزوع (دسلوفاي) وتاريخه سنة ۱۷۳۲ . وكان دسلوفاي هذا 
جريا في الأصل من حاشية البرنس (راكوتزي) وكان يسمو إلى إمارة 
۱ ني الفلاخ والبغدان وكان يقول إن ثمة أرضاً بين الجر وترانسلفانيا تابعة 
للفلاخ والبغدان عظيمة اخصب + تستطیع ان قیر دا کی 
TY‏ سمح له ها الیاب العطال آمکنه ان یمموفا ورکرن 
للباب العالي بذلك فائدة وهي وضع فاصل بين آملاکه والامبراطورية 
الجزمانية + ونکرن عله از مارة الجنديدة تابعة في سیاسقها تلاپ العالی 
وتقون کال ليكية اللهب:. إلا أن الباب العالي امتنع عن قبول هذا 
الإقتراح » لأنه كان اتفق مع النمسا بأن لا يروج غرضاً كهذا يستفيد منه 
البرنس (راكوتزي) وقومه الجر . وقيل أن ديسلوفاي إنما كان يعمل 
ظاهراً لنفسه ۰ وباطناً لأميرة البرنس المذكور » وقد أجمع الناس على 
أن هذا الشروع كان خيالياً » وهو على كل حال ليس فيه شيء مهم من 
نفسيم تركيا » بل كان موجهاً في الحقيقة لصد النمسا والإستعانة بتركيا 
عليها . 


المشروع الثاني والخمسون 


النسوب إلى الكاردنيال (البروني) وتاريخه سنة ۱۷۳۲ وكان 
عليه اندي و یاک 
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قال دجوفارا : إن فکتور هوغر یذکر لنا رجلا اسمه (روي پار 7 
كان في آولیته خادم منزل › ٠‏ فصار في الاخر الوزیر الأول في آسبان 
وقد يظن أن هذه الحكاية خحيالية من تنج تصورات ذلك الشاعر ال 
ولكن قصة الكاردينال البروني كانت حقيقة واقعية ٠‏ وقد تجاوزت وم 
(روي بلاس) فإن هذا الرجل كان من الطبقة الدنيا وكان أبوه حارس 
بستان ۰ وقد تربى في دير في مدينة (بلازانس) وتعلم مجاناً » ثم صار 
معلماً لابن أخي المطران (برني) ثم صار ناموسا للمطران (رونكوفيب 
ري) ثم دخل في بلاط دوق (بارم) ومازال ينال حظوة مت أوشارة 
معتمداً سياسياً فى مجريط وهناك أبدى مزيد الهارة في السياسة . 
بذاك أن ملك اساي افاي اغاق لدسظية قد اندم الأ 
فمازال البروني به حتى أقنعه بالزواج بالأميرة (اليصابت فرينزي) وارثة 
عرش بارم » وبعد ذلك تمكن من نفي معشوقة الملك ۰ فلا جرم أن 
الذي یتصرف بقلب ملك اسبانيا إلى ذلك الحد ۰ يمكنه أن يحمله على 
السياسة التي يريدها » فلم يلبث أن تولى البروني رئاسة الوزراء في 
اسبانيا » ثم صار رئيس أساقفة أشبيلية . 

وقد ازدادت فى أيامه قوة أسبانيا » ففتحت جزيرتى سردانيه وصقلية 
ولكن.ظر اق زمانهآن الاسطول الانكليزي :دمر ال سطول الأسبائي في 
(سیراکوزا) ثم انعقدت معاهدة رباعية بين انکلترا وفرنسا واوستربا 
وهولندا ‏ فخطر في بال البروني أن يقابل هذه العصبة بعصبة أخرى 
مؤلفة من اسبانيا والروسيا وتركيا والسويد . وفي تلك الدة 8 
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تیپ گت ۾ ر 


لوپ علی اسبن اي مه ۱۷۱۹ ؛ حاف فیلیب اطخامس مر 
ولوب اا م3 لاني م سانيا + فشر فيلأ و 
٠‏ وجهه في الأرض لا ياك شيئا * حم بن علیه في جنوة بأمر زان 
رن شانسیوس) الثالث عشر وحكم عليه با حبس مدة أربع سنوات فى 
8 , ولکنه بدهائه تمكن من نيل العفو وصار فیما بعد معتمداً للبایای 
. ری نی البروني هذا كتاباً يحتوي أفكاره السياسية » قال فيه ی 
.لاست : إنه يجب على دولتي فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النمسا 
على الدولة العثمانية عدوة المسيحية » وهكذا تتمكن النمسا بالاتفاق 
مع روسيا من طرد الا تراك من أوربا > واسترجاع الأراضي المقدسة . 
رینول : انه لو اتعقت دول آوربا لم تطرد الترك من أوربا فقط » بل 
أمكنها طردهم من آسیا وأفريقية » وأشار بعقد مزر في (رغنسبورغ) 
فد فته متاهدة نين الدول السيصية وياس صرق مر قر تلمال 
في البندقية . وذهب (البروني) إلى کون فشل الحروب الصليبية نما كان 
السب فيه شلف الذي وقع بين السیحیین من أجل تقسيم الفتوحات . 

تال : ولا كان الحصن الحصين الأکبر الذي وقی آوربا والتصرانية من 
عادية الإسلام هو الامبراطورية الرومانیة۱1) فیجب أن تضاف إليها 
برسنة وصربيا » واسكلافونيا(؟2 ومكدونيه والفلاخ 5 ثم قال إنه لما كان 
ثبت کون الفيصرة (حنة) صاحبة روسيا ليس لها هم أعظم من نشر 
تن 


. آي الجرماتية الى حلفت الامبراطورية الرومانیه (ش)‎ - ١ 
2 ۲ : 
. كذاء والظاهر أنها ما یسمی الآن : سلوفينيا‎ 
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9 ۱ ڪڪ 


الديانة » فاننا نری من باب المكافأة لها إعطاءها بلاد التتار وآزون 
وعقابلةذلك ترد هي بلاد نلندا وبملكة السوید . وجب مكافأة اسبائيا 
بإعطائها الجزائر ومكافأة ال رتغال باعطائها طرابلس الغرب » ويجي 
TE‏ ريه اد بورج تبر رودم 
إلى هولندا(۱) . وآمابولونيافمن حيث كانت مدة طويلة حصنا 
النصرانية > وقد آصیبت صاب كثيرة فيجب أن تکافا يتسليمها بلاد 
الیغدان وبلاد التتر > وما من أحد ينازع في إعطاء دالماسيا إلى البندقية 
ولا في إعادة الورة لها . 

نهذه خلاصة تقسیم الفتوحات بين الفاتحين » ونت تری أن فرنسا 
وسویسرا » وفرسان مالطة ليس لهم ذکر في هذه التقاسیم » وأغرب 
من هذا عدم إعطاء شيء للبابا » وکل هذا فيه نظر . 

قال دجوفارا : إن أربع دول بلقانية لم تنته من الحرب مع تركيا حتى 
اشتبكت في حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا يرغم 
امبراطور روسيا الذي كان هو الحكم فيما بينها("2 فكيف تريد أن تتفق 
دول آوربا بأجمعها على تقسيم الدولة العثمانية ؟ يريد أن يقول : إن 
اتفاقات الدول على تقسيم الفتوحات هي أسهل في النظر منها في 
ااا 


. انظر كيف يوزع هذا العلج بلاد الإسلام ؟!‎ - ١ 
مازالت دول البلقان وما يجري بینها من يون الصراع العالي ومازالت بعض هله‎ - ۲ 
. الدول ترید أن تتعاظم على حساب جیرانها كما يفعل الصرب‎ 
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۱ 

۰۰۳۳ آاگلگ ۱۳۱ 

المشروع الثالت وا| خمسون 

شرو مساو * اوی ٠‏ كان الروس قد اتحدوا 
ر نمساویین » وهاجموا الترك سنة ۱۷۳۷ إلى سنة ۱۷۳۸ ۰ وصد 
زراب العالي هاتين الدولتین معا > وابدی قوة عظيمة » إلا أنه طل 
ری سط لدی الدول الا وربية وکانت فرنسا تعضده بواسطة ۱ ۷ 
نیزبوف) الذي کان قله (علی) الباب الصالي ولا می ر في منم 
وط فانعقد مؤتمر الصلح في (نميروف)من بولونیا » وکان طلب 
الروس أن تکون لهم جمیع سواحل البحر الاسود » المتدة من مصب 
الدانوب إلى باطوم » مع حرية اللاحة في هذا البحر ‏ وأن تنضم 
الفلاخ والبغدان ملكة واحدة مستقلة » إلا أن الديانة الأرثوذكسية فيها 
تكون نحت حماية الروسيا » وأما أوستريا فطلبت جميع بلاد الصرب 
ونيش وودين » وبوسنه ونوفي بازار » وكانت تسمو أيضاً إلى أخذ 
الفلاخ 3 فالباب العالي رفض هذه الطالب كلها واستونف القتال » 
فدخل الأوستريون بلاد الفلاخ ووصلوا إلى بخارست » إلا أن الترك 


| - كانت أحلام روسيا القيصرية » وروسيا الشيوعية » الوصول للمياه الدافئة في المحبط 
الهندي والبحر التوسط » وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي » قام حزب روسي 
متعصب بالدعوة لاحتلال بلاد المسلمين للوصول إلى المياه الدافئة ۰ يقول 
جيرينوفسكي زعيم هذا الحزب : « بعد سقوط الدول الإسلامية ؛ سيغسل جنودنا 
أحذيتهم في المياه الدافئة للمحيط الهندي » ۱ 
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۲۲ سم 


ك وهم فى (مهادیة) وأخذوا (آرزوفا) وفي ۱۰ نوفمبر سنة ۷۳۸ 


تصالحت فرنسا مع السوید وعرضت هذه الحالفة على تركيا . 
۹ زحف لارشال مونيك إلى ( جاسي ) وكانت فرنسا توسطت فى 
الصلاح مع اوستريا ؛ وانعقدت معاهدة بلغراد في ١‏ سبتمبر رن 
۹ وبقيت بلاد الصرب وبوسنة والفلاخ لتركيا » ولمارأت الروسيا 
أن اوستريا تركت الحرب وصالحت تركيا » ورأت السويد تهاجم من 
الوراء أعادت إلى الباب العالي البلاد التي كانت احتلتها من مالکه , 
ورضيت بطمس قلعة آزوف واقتنعت با كانت عليه قبل تلك الحرب مر 
عدم الإتصال بالبحر الأسود . 

وكان صلح بلغراد هذا أخر صلح مجيد عقده الباب العالي مع 
آوربا » وكوفئت فرنسا على عضدها لتركيا في هذه المصالحة بتجديد 
الإمتيازات الإفرنسية في تركيا وبزيادتها . 

المشروع الرابع والخمسون 

وهو النسوب إلى الرکیز ( دارغنسون ) وتاریخه ۱۷۳۸ 1 وكان هذا 
ارجل ناظرا خخارجية فرنسا لعهد لویس الناصی کی » ویقال کان 
كي جانب عظیم من ام اة ال انر ححتی ال عه ی انب : ( 
| أ ٠‏ ۰ هو د 3 3 
مرگ باه يكون وزيراً في جمهورية أفلاطون من أن يكون وزيرا عند 


ن دي اداخ لشرد لفان عفر عاضت فى آوریا اانا 


Scanned by CamScanner 


۳ سه 


,تبردت العزائم لقتال الترك » وكان فولتير يدعو إلى نصرة 
۷" ا و ال مارا ا ر 
بي (وومارسيفلي) كتابًاسمه « حالة ترکیا العسکرية وتقدمها 
نما وكان هذا الرجل طليانياً اشتهر بالعمل وخدم دولة اوستريا 
3 إل الترك سنة ۱3۸۳ فقال في كتابه 1 إنه إذا اتفق الامبراطور 
اروس وبولونيا والبنادقة أمكنهم محو السلطنة العثمانية من الوجود » 
باالوزير دارغنسون فمع أنه كان يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق 
زكيا؛ كان يخالف الجمهور في قضية تقسيم أسلاب هذه السلطنة › 
ول : ١إنه‏ لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولي عليها الامبراطور › 
حجة أنه هو حامي النصرانية » وأن تقويته لازمة » بل يجب أن يكون 
لکل واحد حصته من صلاب تركيا وأن تؤسس على أنقاض هذه 
السلطة عدة مالك مسيحية > وأن لا يحصل خلل بالتوازن الأوربي › 
نعود بلاد اليونان إلى مثل ماضي مجدها ؛ ويعود وادي الثيل 


الجميل إلى ما كان عليه" وأن تعاد النصرانية إلى تلك البلدان + وترئب 
إارة للأراضي المقدسة . . .. الخ . 


رای 


( تکلم دارغتسون عن وجوب اتفاق الدول اة » فقال : انه 
چ 
ب “سف ادربا » وفولتير هذا الذي يدعو لنصرة الأروام هو عن اشتهر عنه 
شاد . تامل ل هذا التعصب ضد الإسلام 


4ل عرد مصر إلى النصرانية القبطية كما كانت | الاسلامي » فانظر إلى 
"التعصب وإلى هذا الخيال . قبل الفتح 
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سے 


ل وبي 
أجدر بها أن تتحد في شبه جمهورية مسيحية من أن تستمر في قتال 
ریت ها بعضاًء وهكذا تفتح مالك الاسلام في أوربا وما صاقبها من 
سواحل أقريقيا الشمالية التى هي مجاورة لأوربا کثیراً . ؟ 7 
مراکش الجاورة لاسبانیا » ومن سواحل آسیا الصغری وسوررة 
وفلسطین حيث الأراضي القدسة . 
المشروعان الخا مس والخمسون 
والسادس والخمسون 
آحدهما لکاترینا الشانية امبراطورة روسیا والا خر لیوسف الثاني 
قال دجوفارا : سنة ۱۷۸ آعلنت ترکیا الحرب على روسیا » فانهزم 
الجيش العشماني"۲) ودخل الروس إلى بلاد الفلاخ » واستولوا على 
|سماعیل(۲ وبندر واکرمان » وکذلك ساعد الانکلیز الروس فى البحر 
١‏ - منذ بطرس الاکبر وأطماع روسیا ليس لها حدود » وقد جاءت فرصة للدولة 
العثمانية بالتحالف مع السوید ضد آطماع الروس ولکن لم تهتبلها ‏ وفي عهد 
ولکن ذلك لم يكن لقوة الروس ولکن مکان العركة على ضفاف نهر (دینستر) كان 
له آثر على تقهقر الجنود بسبب الفیضان الفاجيء للنهر أثناء عبور الجنود » وقد عاد 
العثمانيون فانتصروا على السفن الروسية عام ۱۷۷۱ . 
انظر : محمد فرید / تاريخ الدولة العلية / ۳۳۵ . 


قلت و بو ی نیس ی 
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صصص 

بون الاسطول العثماتي في (جشمه)" "فتر وی اوستر 

مرضت عليها تركيا لإرضاتها تقسيم ولو لل مي 
جب یت 
زرفت بها اوستريا عن البلقان ؛ واضطرت روسيا بسبب اتفاق 
رامع اوستريا أن تخلي الفلاخ والبغدان وتعيدهما لتركيا يا » إلا أنه 

11 , الماهدة الصلحية التي انمقدت في (کوجوك فانيئاره 
th ie‏ ترکیا بأن یکون لروسیا حق 
مانا أي ملكتي الفلاخ والبغدان . 
ركانت أوستريا لاتزال طامحة إلى الاستیلاء ء على رومانيا » وكتب 
ارون (تري غوت ) سفیر اوستريا في الآستانة إلى حكومته ما يلي : 
اعند سقوط السلطنة العثمانية القريب » ينبغي أن تخرج ولاياتها 
الشمالية كبوسنة وصربيا » والبغدان والفلاخ في نصيب اوستریا » . 


زیر 


لاب 5 


دجق) م 
الدفاع عن 


رفي أيام كاترينا الثانية قيصرة روسيا ويوسف الثاني امبراطور النمسا 
ند اخطر علي السلطنة العثمائية أكثر من كل وقت » نظرا لأتفاقهما 
على تفسيم هذه السلطنة 1 وکانت کاترینا هذه آلانية الأصل › الا آنها 


"الاك بساعد الاکلیز السرب (سرآ) في معرکتهممع ال لمين في البوسة اي 
بدأت عام ۱۹۹۱ ی 2 وقد زار رئيس وزراء بريطانباروسيافي 
لبر 


اا چو ی لس زان في قل الف 
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لغ 
أفادت الروس ما لم يفده أحد من ملوكها > وأكملت عمل بطرس 
الاک وأشاد بذكرها كبار العلماء مثل فولتير و ( يدور ) و ( دالمبر) 
وغیرهم » وحولوا الرأي العام صوبها , وکان فولتیر يوصي فريدريك 
ملك بروسیا بعدم معارضة کاترینا قي مشروعاتها الممعلقة بفتع 

وأما یوسف الثاني امبراطور آوستریا ابن فرانسوا الأول وماري تبریز 
فكان شديد العاطفة › ؤاسع الخيال سريع الحركة > وكان فريدريك 
ملك بروسيا يقول عنه : إنه يحب العلم » لكن ليس له صبر عليه » وقد 
عرفت کاترینا بدهائها مكان ضعف يوسف الثاني فأخذت تتزلف إليه 
وتطريه بغير ما فيه » وهكذا استولت على أفكاره » وصار له بها اعتقاد 
شديد » وكانت هي التي أقنعته بتقسيم بولونيا » ووافقها على ذلك 
فريدريك ملك بروسيا . وهذا الملك كان يرى أن اوستريا لا يمكنها أن 
تترك روسيا تستولي على رومانيا » فلذلك سعى في التعويض على 
روسيا من جهة بولونيا . ولكن كاترينا لم تكن لتنزل عن مطامعها من 
جهة:تركياء وكانت تطالب ببلاد آزوف » وتضيق على السلطان 
العثماني في رفع سيادته عن القريم . 

وتحاول الدخول في الفلاخ والبغدان » وكانت اوستريا تعاكس 
جميع مشروعات الروسيا هذه » ولذلك انتهى الأمر بالسماح للروس 
بأخذ الجانب الأعظم من بولونيا ووجدت اوستريا هذا الأمر أهون عليها 


Scanned by ۲ 


س ۳۰ 


. ينيدم الروسيا موي الما ب تھ زاو رای رن 
ور مراد سيت ده 2 مسشمدة ناجزتها ارب ونر 
ریتادوسها أن تترك تركيا ارو سانيا استقلالها التام دیولی على 
ا أمير من بروسيا » ومام ذلك إلا فيما بعد ؛ إذجاء أمير من 
رسیاوجلس على رشن رومانی يعد ذلك التاریخبقرن کان ٠.‏ وا 
ي ذلك الزمن فإن النزاع بين الروسيا واوستريا على رومانيا قضى بر 
وز تحت السيادة العثمانية . ۱ 

وكان فريدريك ملك بروسيا يختار هذا الرأي خشية أن یجر هذا 
لاف إلى حرب بين الروس والنمساویین » ولقد جری تقسیم بولوتيا 
كما تقدم الکلام فداء للنزاع على رومانیا » إلا أن آوستریا بقیت تواقة 
إلى أخذ رومانیا وخائفة علیها من الروسیا . 

وکان الروس لا یزالون یقترحون إتحاد الدول الثلاث ‏ الروسیا 
رارستریا وبروسیا لأجل إسقاط ترکیا » وکان ناظر الخارجية الروسية 
يفول : إن مسألة طرد الترك ما وراء نهر ( دنیستر ) لا تستحق إتحاد 
لاث دول عظام بل |ٍتحاد دول ثلاث كهذه يجب أن يقضي على 
انهم في كل أوربا » وفي تقسیم كبير من آسیا »الا أن أوستريا 
كانن تخشی سقوط الدولة العثمانية التام لما وراء ذلك من استفحال أمر 


"که هذه الدول لا تستطيع العيش دون توسع على حساب الآخرين ودون تقسيم 
استعمار العالم . 
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ی ۱۳/۱ ببس ی چ Ş”‏ 
السلاف ۰ وقد قال الامبرطور يوسف الثاني للمسیو ( دوسوغور ) : إن 
القسطتط س دائماً محل منافسة بين الدول » وتمنع من اقتسام 
ترکیا . وقد کتبت الامبراطورة ماري تیریز إلى الکونت (مرسی 
آرغنتاو) بتاریخ (۷) يوليو ۱۷۷۷ مايلي : « إن اقتسام السلطنة 
العشمانية لاعظم الشروعات خطراً » وآوخمها عواقب » وماذا نستفیر 
لعمري لو فتحنا كل هذه البلدان حتی صرنا على آبواب الاستانة » نا 
لا نفتح هناك إلا أقاليم وبية الهواء » قليلة السکان ۰ متأخرة الثقافة . أو 
مسكونة بأرواح خبثاء لئام » يكون من شأنهم أن يستنزفوا قوى ملكتن 
وهذا هو الخسران المبين7١'‏ إن تقاسم السلطنة العشمانية أشد ضرراً من 
تقسيم بولونيا الذي لم أرض به إلا مرغمة حتى أجاري به جيراني » فأنا 
لا أميل أبدا إلى تقسیم تركيا وأرجو أن أحفادنا أنفسهم لا يرونهم 
خارجين من آوربا» . 

فلت : قد مضى على هذا الكلام مئة وخمسون سنة ولايزال الترك 
في الا ستانة » وفي ولاية تراقيا الشرقية من أوربا . 

ماكةة طرو ری و اخلط زرا توا مواق 
رن ی اھر ليها مالسا دن التي روا رق پاس 


۱ - يترجم الأمير شكيب بلغته الأدبية الرفيعة . 
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۹ سم 

ی الاب وفي (۱ ۰) مايو سنة ۱۷۸۰ تالاقت كاد ترينا مع 

.رواش ا ا وطاق يمسي ارا 

راد 
حمجرل- 


ري 11 كشبت إلى يوسف صورة سعاهدة سره 
85 . ى أن يكون التقسيم بحيث لا يقع بسببه تصادم بين الممالك 
ورن بل توسس مملکة من الفلاخ والبغدان مستقلة قاس نع ۱ 
لإنصال بن المالك الثلاث التي تخشی تجاورها » ویکون ملك هذه ۱ 
لاكة الحديدة على الذهب السیحی الا کثر عدداً في الفلاخ والبغدان . ۱ 
أماالامبراطور یوسف فاستشار في مذكرة کاترینا وزیره البرنس ۱ 
(كرتيز) الذي أجابه بأن قبول اقتراح کاترینا على كل حال أقل ضرراً 
من رفضه » وبأنه یخشی أن كاترينا إن يئست من اوستريا تعود فتتفق مع 
روسياء فأجاب الامبراطور يوسف كاترينا بکتاب مؤرخ في ۱۳ 
رنمبر سنة ۱۷۸۲ مؤداه أنه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول 
وا وأنه من جهة تأسيس مملكة أرثوذكسية في رومانيا » وأخرى في 
لفسطنطينية فإن هذا كله يتوقف على نتائج الحركات الحربية » وأما من 
جمة ما تقترحه النمسا في هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من 
اخ مع ضفتي الدانوب إلى بلغراد » ومن بلغراد يكون مس 
ستقيم إلى بحر الإدرياتيك مع دالماسيا وايستريا » وأن تكون حرا 
“مارة نامة في نهر الدانوب عند مصبه وفي مضیق الدردنيل ٠‏ 
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ول بلغ فرنسا هذا الشروع قاومته أشد مقاومة » وقالت إن مز 
الشروع أشبه بأن يكون اتساع السلطنة الروسية من أن يكون تقسيم 
السلطنة العثمانية » وقال المسيو ( فرغن ) للكونت ( مرسي ارغنتاو ) ما 
5 لايوجد في أوربا كلها دولة واحدة لا تبذل آخر جندي من 
جيشها وآخر درهم من مالها في سبيل منع انهيار السلطنة العثمانية » أما 
الامبراطورة كاترينا فأجابت الامبراطور يوسف بأنها لا تطلب لروسيا 
من الحقوق في الدولتين الجديدتين اليونانية والرومانية أكثر ما ترضى به 
لأوستريا ؛ وإن حرية الملاحة في البحرين : الأسود والأبيض تکون 
مضمونة » وغاية ما في الأمر أنها تقترح عدم تصغير الدولة اليونانية 
ووجوب تسليمها المورة والأرخبيل . 

وقد ظهر من هنا أن کاترینا بدأت تتعهد باسم الدولتين احدیدتین 
کأنهما من المالك التابعة له . 


قلنا : إن هذا الشروع قد تم فیما بعد » فتأسست دولة يونانية بعد هذا 
التاریخ بنصف قرن > ودولة رومانية بنحو من قرن کامل » ولکن لم 
يكن لروسیا أن تسیطر ولا على واحدة منهما » هی قد غرست ولکن 
الثمرة لم تكن لها . ۱ 


ثم إن كاترينا اعادت السعي احثیث لدی الامبراطور یوسف في |ام 


۱- کانت روسیا وماتزال تف ض : دا 
با وماتزال تفرض نفسها حامية للنصاری الأرثوذكس » ولذلك فهی تدا 
عن الصرب في هذه الأيام . رنودکس ؛ و فهي دا 
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۱ وم نقسيم ترکیا وکا الامبراطور لا یرال يتاذ قي الموضوع 
ززید: اعتراض فرنسا على هذا التقسیم ؛ وجاء من فرنسا إلى 
ار صريحة بان مسروع تقسيم کهذا شدید اخطر وبلیغ 
رسد لح أوستويا :قاجا مليها لمراطور يودف يه 
بكن منع المحرب بين روسي' وتركيا » ومن أجل ذلك لا يمكنه لاجل 
سلامةسلطتته في الوقت الحاضر وفي الستقبل أن يشاهد مجرى 
الحوادث من بعید . 

فعند ذلك قدم ( برتيليمي ) سفير فرنسا في فيينا مذكرة شديدة 
انمساينتقد فيها خطتها ويقول إنه بينما الأتراك يحافظون على 
عهودهم معها إذا هي تنتهز فرصة ضعفهم(۱) وتحاول أن تضربهم 
ضربة قاضية لتقسيم میرائهم . . . الخ » وفي آخر المذكرة شيء من 
التهديد #اساء وقعه جداًعلی احکومة النمساوية » وأوجب توتر 
العلاقة بينها وبين فرنسا . 


وفي (۸) يناير سنة 4 اضطر الباب العالي أن يعقد مع روسيا 


۸ۃ یتخلی بها لها عن شبة جزيرة القر م" ثم حدئت ثورات في 


معا 

کا ا 

مسق حرجت من لا | لسفير الفرنسي » ولكن هل فرنسا التزمت في كل 
تا مع الدولة المشمانية هذا الخلق ؟ ‏ آم تظاهر به حين يكون ذلك في 

مصلحتها ؟ : 


ا 
ر“ أن لروسيا الأثر الأكبر في إضعاف الدولة العثمانية » فهي التي كانت تعقد 
ت مع النمسا وبروسيا لاقتسام بولندا حتى تتفرغ الدولة العثمانية 4 
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n‏ £ | ۳۳ ا 
من الفلاخ ۱ وأشق من هذا كان عليه ¢ خرو ج بلجیکا من یده فمات بر 
رود مه الخوادث غماً وتوقف کل شيء ۱ 


المشروع السابع والخمسون 


الدب ال لتقة اوتاريضة 6 إلى ۱۷۷۲ كان لنغه هذا محا 
صحفياً إفرنسياً » خدم الامبراطور يوسف عاهل النمسا ؛ وبعد أن أقام 
زمنافى اوسترياء وقعت وحشة بینه وبين الأمبراطور ؛ ففارقه وعاد 
إلى باريس » وهناك قعله رجال الشورةالفرنسية ۰ بحجة أله كان نويا 
للملوك الظالمين كامبراطور اوستريا وملك انكلترا » وقد حرر (لنفه) 
هذا الشروع آیام اقامته ببروکسل سنة ۱۷۷۵ أو ۱۷۷ وقدمهإلى 
الخارجية الافرنسية » وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة في الکتبا 
اللو كية ببروكسل » وکان ( لنغة ) كاتباً شهيراً قال عنه فولتير : إ 


= ولم تس الدولة العثمانية لسياسات روسيا التوسعية إلا بعد فوات الأوان ‏ رام 
تستفد من خلافات فرنسا مع النمسا وروسيا لإيقاف التوسع الروسي + واه من 
الناسب هنا أن آنقل فقرة من وصية بطرس الاکبر التي سارت :على إثزها كاثرينة: 

١‏ - ينبغي التقرب بقدر الامکان من استانبول والهند » وحيث أنه من القغ ؛ 
السلمة أن من يحكم على استانبول يكنه حفيقة أن یحکم على الدنيا بأسرها ؛ 
فلذلك من اللازم إحداث الحاربات المتتابعة » تارة مع الدولة العثمانية » وتاراج 
الدولة الإيرانية . 

۲ - ينبغي تحریض العائة المالكة في اوستریا (النمسا) على طرد الا تراك ٠‏ ۱ 
*- یبن آذ تنل جمیم السیحین اللین غم من عذغب الروم الأرلواکف ** 

بتخذوا روسیا خرجعاً لهم . انظر : تاريخ الدولة العلية / ۳ 
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ابي يبيب ب :ی 
ا ٠‏ ود سمى لنغه مشر , 15" 
من أوربا وتأسيس توازن سياسي جديد » فقال فيه أن له . 

و ین شا رآ ری ۰ آعر ميق العو 
رو أنه إذا افتضت السلم العامة اقتطاع نصف ترکیا » صار الأتراك 
ور من ذي قبل بشدة عرسهم بالقتال . وقال إن حصن آوربا من 

و ی ون موی ود بقیت الايا 
لحصن الحصين لأوربا من غارات الترك ۰ ولا شك أن ألمانيا قد أنقزت 
اا ا مراراً إلا أن الامبراطورية الجرمانية تشتمل على 
عناصر متعددة هي سبب كبير في ضعفها » فماذا تستفيد أوستريا من 
فولندا مثلاً ؟ ثم أخذ لنغه يذكر أمراض آوربا السياسية ويعددها : 
وأشار بنوسيع اوستريا من جهة تركيا » وقال إن روسيا لا تقدر أن قنع 
ندخل آوربا في هذه المسألة » واجمال كلامه هو أن بروسيا هي معقل 
أوربا من جهة الروس ٠‏ وأن اوستريا هي معقل أوربا من جهة الترك ؛ 


وأنه يجب التعويض على فرنسا لأجل التوازن الدولي بإضافة هولندا 
إليها . 
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المشروع الثامن والخمسون 

وی شرو موك او و تاره سده ۷۷۲ ٠‏ كان دوکارا هذا 
ایا لبي البغدان ثم للكردينال ( دوروهان ) ثم صار قيماً خرانة 
کتب اللك في باريس ولا ثارت الشورة الفرسنية دخل في زصرة 
(البعقوبيين)" ثم انحاز إلى ا جيرونديين" » ثم قتله رجال الثورة وله 
افیف اسمه 9 بحث سياسي ونش هن اقتراحتقسیم تزكيا بدا يه بقل 
: إن تر كيا أصبحت بحالة يكن فیها لفیلسوف نفسه أن يشير بفتحها , 
ثم ذكر اتفاق روسيا واوستريا على تركيا » وتقدم اوستریا في رومانيا . 
وتقدم روسيا في القريم وکرجستان وبلاد التتر والصين » وقال إنه يجب 
تقوية بروسيا لتکون حاجزاً منيعاً بين روسيا والنمسا » وكذلك تنبغي 
الوازنة بين قوى النمسا وروسيا وبروسيا وفرنسا » ثم قال إن الأتراك 


1 ماب المت : 

۲ - جماعة سياسية متطرفة ٠‏ نشأت مع الثورة الفرنسية ۰ كانت تسمى ب ( نادي بریتون ) 
وسميت باليعوقبيين بعد انتقالها إلى مقر الآباء اليعقوبيين ۰ تحولوا إلى أداة فهر 
ورعب تحت زعامة (روبسبیر) لقتل المعارضين للثورة . 
انظر : .1993 Chambrs dictionary of World history‏ 

۲ - مجموعة من نواب الجلس التشريعي الفرنسي الذي شكل عام ۱۷۹۱ على أثر الثورة 
الفرنسية ٠‏ ومعظمهم من منطقة جيروند . ويجمعهم الرغبة في إقامة دولة يديرها 
أبناء ء الطبقة الوسطی وقد عارضهم في ذلك تكتل اليعاقبة . دخل الجيرونديون في 


حرب متسرعة مع بریطانیا وهولندا وإسبانيا ٠‏ فكانت التراجعات العسكرية مبررا 
لاننقادات اليعاقية 3 وقد أعد م أبرز فادتهم . 


انظر : الموسوعة السياسية ۱۲۷/۲ 
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زارد الطبيعون الأبديون للمسیحیین ۰ کما | 
لمناعات ۰ فیجب طردهم من آوربا(۱) ۱ 
المشروع التاسع والخمسون 


ول یعرف اسم صاحبه » وتاریخه سنة ۱۷۸۸ وهذا الشروع 
يته رسالة اسمها ( خیال سياسي لتقسیم جانب من السلطنة 
لمدمانية ) وقد ذکر هذا الكاتب الجهول أنه يجب إخراج الترك من 
أوربا والأناضول وسورية وفلسطين » وجميع شواطيء البحر المتوسط 
وأنه يجب تأسيس مملكة مؤلفة من تركية آوربا إلى حد بوسنة ومعها 
سواحل الأناضول إلى ما يقابل رودس ۰ وتكون هذه المملكة لفرنسا , 
ثم تأسيس مملكة مؤلفة من الأناضول وأرمينية وكرجستان تعطى لروسيا 
ثم تأسيس مملكة مؤلفة من بولونيا وکورلند » والبوجاق يكون عليها 
دوق توسكانا'"؟ ويكون لفرنسا أيضاً مصر وللامبراطور” الفلاخ 
والبغدان » ولروسيا القريم والقوبان » ثم تتأسس المملكة مؤلفة من 
سورية وفلسطين يكون صاحبها الدوق فيليب الاسباني » وتتأسس 
ملكة لاسبانيا أيضاً في مراكش » وتنقسم إيالات الجزائر وتونس 


| - هذه هي نظرة الأوربيين للمسلمين » وقد يخفونها أحياناً ولكن الأحزاب العنصرية 
اتي ظهرت أخيراً أبانت عن حقيقة نظرتهم . وأما اتهامه للاتراك بأنهم أعداء العلوم 


. لاص با تراك السلمین عموماً » فهذا قول باطل مردود‎ ٠ 
. امارة إيطالية‎ " 


-!مبراطور النمسا . 
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وطرابلس بين اسبانيا وسروانيا ومودينالا؟ . وتكون حرية الب‌حار 
مضمونة للجميع . وكذلك حرية الرور بالبواغیز ۲۲ مثل عمقل ارش 
والدردنیل وجبل طارق 
المشروع السنون 

وهو مشروع ( فولناي ) وتاریخه سنة ۱۷۸۷ فالکاتب الافرنسي 
الشهیر فولناي أعلن تأييده للسياسة الروسية السلافية في رسالة نشرها 
تحت عنوان ( اعتبارات في الحرب الواقعة مع الأتراك » . وکان الروس 
قد أعلنوا الحرب على الترك » وحبس الباب العالي سفیر روسیا فى 
ان ثم اة اوستزیا الی وها اغات لوب اا على جب 
في (۱۷) سبتمبر سنه ۱۷۸۸ : 

فبدأ فولناي بذکر المالك التي افتتحها الترك في آقل من آربعمانة 
سنة » وقال إنهم آحسنوا فتح آجمل بلدان العالم وأعظمها » الا أنه من 
نحو مئة سنة ظهرت دولة اسمها روسیا كانت قبل هذا التاریخ مجهولة 
فتقدمت بسرعة مدهشه وا صبح الستقبل لها » وسواء كان في العالم 
الادي أو في العالم الادبي ٠‏ اذا بدأ الجسم يتحرك كان استمرار حرکته 
بقدر جسامته ۰ ثم قال فولناي إن تر کيا يجب أن تنقرضر(۳) وأنه كما 
۱ - إمارة ايطالية . 
۲ - المرات المائية 


۳ - مضی على کلام الفيلسوف فولناي منة وأربع وأربعون سنة ولم تنقرض تركيا ولم 
تزل صاحبة القسطنطينية والاناضول (ش) . 
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> ۰۳ صصص 
3 پاق على تقسيم بو ونیا بين حكومتي فا وبطرسبرغ يك . 
ل e ELE‏ 
بسي رياه ۳ 9 ۷ ۲ 97 
نیما علی تقسیم رای" > وعد انار فولناي على فرنسا وین 
ريز مع روسيا وجعلها اليف الطبيعي لھا" وبعدم معارضتها فى 
ع النسطنطينية من يد تركيا ٠‏ أما تاج القسطنطينية فيشير فولناى 
إوطائه إلى امبراطور يوناني 79 يكون له المورة والارخبیل . وأن 
کون المرور بالبوسمور حرا » وأما اوستريا فتعطى ألبانيا وبوسنة 
رسواحل الادرياتيك ۰ كما انه يجب أن يؤول إلى روسيا بلاد الفلاخ 
البغدان والبلغار وذكر فولناي أن الآراء مقسمة فى فرنسا فيما يجب أن 
نناض به فرنسا على افتراض سقوط ترکیا » فبعضهم آشار بأخذ المورة 
وإفريطش وفبرص ۰ واخرون مالوا إلى فتح مصر » وفولناي لایری 
في الورة وا حزر طاثلا كما أنه یخشی إذا تعرضت فرنسا لصر أن تقم 
کرب رک وار والمصريين" ۰ وكان من رأيه أن تتجرد 
فرنسا وقتئذ لإ صلاح أمورها الداخلية وتكتفى بذلك . 

وما اصاب به فولناي قوله إن مهاجمة هذه الدول لتر كيا سيفيد تر كيا 
رشق ويبعث يقظة عند الشرقيين » وقال إن شعوب تركيا أعظم 
۰ ت 

رال بولونیا من قبرا + بيتما زوسيا جمهورية شيوغية واوستری سلطة في 
ا بن ٠‏ لم يبق منها إلا الجزء الثامن ما كانت (ش) . 
0 “هذا فقد تحقق من بعد مئة سنة من كلام فولناي . 

+ صح كلام هذا الفيلسوف لان كل هذا حصل في زمن نابليون » بعد كلام 

ی ببضع عشرة سنة (ش) . 
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ليييح رغ 
ومين منها .نا (6۱ : وعا لا مشاحة فيه أن أهل الأقطار الشمالية من 
ورب(" يغاب عليهم شيء من البلادة ولكن هذا جنس من لبشر يناز 
لمات والجد فى العمل وهكذا أصبح في هذا العصر أرقى الاجناس 
ولقد رد على فولناي رجل يقال ( شارل دو بيسونل ) وكان قنصلاً 
فرنسافی آزمیر ؛ ونشر رسالة قاوم فيها السياسة الروسية مقاومة شديدة 
وسفه رأي فولناي وأظهر تنافضه » اذ بینما هو یظهر الخوف من تبسط 
دول مفرطة الإتساع » يشير بزيادة تکبیر روسیا فوق ما هي عليه » ثم 
قال هذا الر جل إن انکلترا ستقاوم توسع دول كبيرة إلى هذا الحد لأن 
وجودها يوفع خللاً بالتوازن الدولي » وان فرنسا يصيبها من ذلك 
خسار كبير ال رضيت به . 
ومن أهم ما لحظه ( بسيونل ) هو أنه إن تقدمت روسيا صوب البلدان 
العثمانيه » ودخلت هذه فى حوزتها جاء وقت تأسف فيه المسيحيون 
الذين في هذه البلدان على الحرية التي يتمتعون بها في ظل الترك ؛ 
الشعوب الثى دخلت تحت حکم روسيالة؟ . 
۲ - مثل ألمانيا وبریطانیا والسوید والدافرك . 
۳ - طبعاً هذا کلام نسبي » فهو رقي مدني دنيوي بالنسبة لما عليه شموب العالم الیو 


ولکن لا يقاس هذا بالرقي الاسلامي إذا تحقق في الواقع 
؛ - أعرف الناس بهذا السلمون التي حك تن , 
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ممتكجججخحخخ” ری 6 سس 
اند( بسيونل ) يذكر التوحش الذي كان لأ يرال عل و 

وربي : افاي ارقه ماه وکیف اق لاد یم 

ا نسکنها الوحوش الضارية ؛ وحاطب فولناى قار : 


ا 
و لاء تننظر الخير ») ؟ . مثل 
مخ بسيوثل ) يصف السامحات العظيمة اخارقة للعادة ی 
نمتع بها السیحیون في ظل سلاطين آل عثمان » 


ويذكر الإمتيازات 
العطاة لا جانب ما لا يمكن أن تعطيه دولة أخرى ۰ وقال : ۸ ان 


مافي تركيا من الأوضاع يهيش ها لتكون سلطنة عظمة ۽ إغاهى 
مہ الو رس عظیم ا ارق و سول ای 


أملاك تركيا . 


= ا 


١هل‏ يصدق هذا على المسلمين الیو ۰ فهم بحاجة إلى قيادة بصيرة تنقذهم ماهم 
فيه . 
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ل لصو 
س ١١.‏ : 
المشروع الواحد والستون 
وصاحبه ( دوبريون دولاتور ) وتاريخه ۱۷۸۸ وهذا الرجل قد رد 
أيضاً على فولناي واتهمه بالضلع مع روسيا » وحرر هو مشروعاً خاصاً 
سماد اقعسام جلد الدب © أو 9 رسالة إلى ضاحب لم ي 
السلطنة العثمانية » . 


وقد بدأ( دولاتور ) هذه الرسالة بإثبات أن الأتراك لم یکونوا 
معتدین » وآأن سلطنة روسیا آصبحت واسعة جا : وأنه لیس یکون 
إصلاحاً لحال المسيحيين الذين تحت حكم ترکیا إدخالهم تحت حکم 
روسیا . وقال إنه لا يكن تقسيم سلطنة عظيمة كالسلطنة العشمانية 
بدون حروب ومنازعات » لا سیما بين روسيا واوستریا » غير أن 
(دولاتور) أشار بمشاريع تقسيمية للسلطنة العثمانية ولبلاد السلمین 
کسابقیه من أضحاب الشاریع وقد حدث أن انکلترا آرادت التقرب مر 
کاترینا امبراطورة روسیا واقترحت علیها تقاسم النفوذ في شرق أوربا 
والشرق الاقصی . فامتنعت کاترینا من إجابة اقتراحها فعادت انکلترا 
واتفقت مع بروسیا بموجب معاهدة (۱۳) آغسطس سنة ۱۷۸۸ وقررتا 
أن تکون يدأ واحدة في أمور الشرق ۰ ثم آخذت انکلترا تدافع من ذلك 
الوقت عن وجود تركيا توقيفا لامتداد روسيا : وقد استفادت تر گیا مدة 
طويلة من هذه السیاسة(۱) , 


١‏ - لا يستفيد أحد الآن من 


ساسة العالم الوسلامي - إن كان هناك ساسة - مره تضارب 
مصالح الدول الكبرى ۰ 1 ف 
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سس _ 
۱ ۱ ۱۱ ۳ 
المسروع الثاني ۳ نون 


وهو مشروع هرتزبرع وریت ۲ م وكان هذا الرجل ألا 
ین من العلساء والمؤلفين وتقلد نظارة الحخارجية ارو 
ربيريك الكبير» ثم لعهد (فريدريك ويلهلم) الثاني . وصار له الال 
والطول» وفي أيامه صارت برلين مركز السياسة في أوروبا. 

وكانت خلاصة اقتراح هرتزبرغ أن تأخذ روسيا سواحل البحر 
الأسود إلى مصب الطونة(۱) ۰ وآن تاخد اوستريا الفلاخ والبغدان , 
ونودفي مقابله ذلك غاليسها للبولوتيين وهولاء یتخلون عن (تورن )و 
(دانتزيغ )أ لبروسيا . 


وكان هرتزبر] فد کتب إلى سفیر بروسیا في الآستانة في(۳) ابریل 
سنة ۱۷۸۸ قائلا له : « إذا كان الباب العالی سيضطر للنزول عن إحدى 
ولايته فليعمل ذلك بواسطة بروسيا ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة 
أخرى ؛ فإن لم يفعل اضطرت بروسيا إلى التحالف مع 
لامبرواطوریتین والدخول في الحرب معه» . 


إلا أن الأتراك كانوا في آول هذه ارب غالبین فلم يرعهم هذا 
الإنذار ؛ واشترطوا على هرتزبرغ لقبول اقتراحه أن يعلن الحرب على 


سور ب بي حت 

. نهر الدانوب‎ - ١ 

| و : ۰ 5 7 
من هذا الميناء البولوني عا بحر البلطیو . انطلق تضامن العمال » لیقوض الشيوعية 


ب. 
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0-8 ب | ےا 


اللمسا وفی (۳۰) ينار سنة ۱۷۹۰ انعقدت معاهدة لصلح على أن 
تعود إلى تركيا جميع الولایات التي كانت خسرتها ومن جمللتها القري 
فخاب أمل هرتزبرغ من جهة استلحاق بلدان كان يرجو ال ستیلاء عليها 
بواسطة هذه الحرب » وكان الامبراطور يوسف الشاني أشد الناس 
معارضة بط بروسيا وكتب في ۷ ینایر ۱۷۸۸ إلى ( مرسي أرغتتار ) 
بقول له : « لا آقدر أن أرى في ملك بروسيا إلا عدوأ لبيتي » ولا أرى 
فى كل زيادة يزدادها إلا نقصاً من قوتي» . آما فرنسا فقد كانت 
سوب انح عدم توسيع بروسيا من أملاك بولونيا ؛ واتفقت في هذه 
المسألة مع روسیا ‏ ولم ینفذ شيء من مشروع هرتزبرغ هذا . 
المشروع الثالث والستون 

وهو مشروع تاليران وتاريخه سنة ۱۸۰۵ كان تاليران آشهر من أن 
یعرف ولد في باریس عام ١704‏ ومات فيها سنة ۱۸۳۸ ۰ وكان 
ناظراً للخارجية الإفرنسية مدة طويلة في أيام نابليون الأول ولويس 
الشامن عشر . وهو من نوابغ الدهر في السياسة يضرب به المثل » وقد 
كثر في زمن تاليران التحدث بتقسيم السلطنة العثمانية أكثر من ذي قبل 
لأن عصر نابليون كان عصر حروب وانقلابات وثل عروش » وهدم 
مالك وتأسیس مالك ۰ فلا عجب أن يكون تقسيم هذه السلطنة أصبح 
محور الكلام » قال ( فندال ) : لم يكن في ذلك الدور رجل سياسة إلا 
وعنده برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية هو محتفظ به لوقت الحاجة . 
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E‏ سے 
ال الا تقاط ا أن 0 
ون بری تقنوية أ 7 في خطرا ۴ ا 
يه السلاف > ولتاليران تقرير ن ا كي 
و.۱۸ وقدمه لنابليون » وماله ال تفاق مع اوستريا دون e‏ 

ي نهل مصالح اوستريا عن مصالح انكلترا ٠‏ ويحاول توب |" 

إل مقاومة روسیا 2 وقاعدة تاليران السياسية في الشر 1 
زرك صاروا الآن لا تخشى غائلتهم ‏ بل صاروا هم يخشون غوائل 
الآخرين » وقد فام مقامهم الروس » وصاروا خطراً على أورب(١)‏ ؛ 


لأوربا الآن ذ ۱ حضن ام 
تقویتها لد بت أمام روسيا 1 ۱ 


ف كانت هی أن 


للنمسا منعاً لامتداد روسيا إلى الجهة 


وشمالي بلغاريا 
الأوربية » وكان يقول لبونابرت ۱ 
۱ في معركة فاصلة يكون من باب الحزم أن 
ول للنمسا : احتلي الفلاخ والبغدان وبسارابيا » وأنا أحمل الباب 
"اي على تخلیتها لك . وان عارض الروس في ذلك كنت معك 
"ام ومكذا عقد السا آمتن مساج بعدآن تکونآحرزت ناريا 
بر نصر ) . 


وكان تاليران قاطعاً الأمل من نهضة تركيا ‏ ذاهباً إلى أن اقتطاع كثير 


۱ -دارت الدائر 
مر الا سلام 


3 


ة الآن وذهب خطر الإتحاد السوفييتي > وعادت أوربا لتقول : إن الخطر 
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لوبو وو سس وبري 
2 ۳ 310 

من ولاياتها يزيدها قوة ولا يضعفها كما يظن 'وأنه يمكن إعطاء هز 
الولايات الدانونية لاميراطوزية اوستريا وعقد معاهدة بينها وین ال 
العالي تتعهد بها هذه الامبراطورية بالحافظة علي سلامة || 1 
اا ولکنهکان برید آن یقتطع من اوستریا بعض مقاطعات بر 
جهة ايطاليا بقابلة ما كان یقترحه من إضافة الفلاخ والبغران 
وبسارابیا !۳ إلى اوستريا . 

وقد كان رأي تاليران هذا من الصواب بمكان » ولكنه لم يكن 
ضرورياً إعطاء روماينا وبلغاريا لامبراطورية النمسا من أجل وضع هذه 
في وجه روسيا . فان الناظرة بين هاتين الدولتين كانت واقعة لا محالة 
بهذا وعدمه . على أن الامبراطور نابليون رد اقتراح تاليران ومال إلى 


التحالف مع روسيا كما سترى . 
المشروع الرابع والستون 


وهو مشروع نابليون الأول ¢ واسکندر الأول وتاریخه سنة ۱۸۰۸ 5 
قال نابليون في منفاه بجزيرة القديسة هيلانة . « تذاكرت مرارامع 
الروس في أمر قسمة السلطنة العشمانية » وكان ذلك ممكناً ل لا 
القسطنطينية التى كانت دائماً سبباً لنم الاتفاق > فقد كان الروس 
يريدونها » وأنا لم أكن أرض باستيلائهم عليها » فان القسطتطينية 
1 - دك ان الدولة المشمانية ربا تفرع عندئذ للوصلاح الداخلي ویکون هذا مصدر 
قوتها » ولو أن الدولة تنازلت عن الدول الأوربية النصرانية المشاغبة ولم تنفق کل 

ميزانيتها في سبيل استمرار السيادة عليا . لكان ذلك أفضل . 
؟ - ايم بقع إلى الغرب من مديثة کونستتزا الرومانية على البحر الاسود . 
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3:6 سس وي 
الک ونم اقا یه سکن سود کل لیاوا 
زیون مرة آخحری ( القسطنطينية مفتاح المالم لا نهني قضی: 
ويد العشمانية لم يكن على رأي ثابت ۰ فتارة كان ييل إلى مجارا: 
ري في فصم عراها وطوراً كان يأبى ذلك كل الإباء ۱" وقد كتب إلى 
(سپاستياني ) سنة ۱۸۰ بخط يده : إني لا آرید ته N‏ 
لودمانية » ولو أخرجوني بثلاثة ارباعها ۰ ني لا أرضى بذلك أصلاً , 
رکل ما أريده إنما هو تقوية هذه السلطنة في وجه روسيا» . 
وقد كانت علاقات نابليون مع اسكندر الأول قيصر روسيا باديء 
ذي بدء غير متينة » بل كانت آقرب إلى التراخي وكانت حاشية اسكندر 
أضداد سياسة الإتفاق مع فرنسا » وأنصاراً لسياسة الإتفاق مع انکلترا 
لا آن نابلیون كان يتزلف إلى اسكندر » وقال لسفيره ماركوف سنة 
۱۳ : ألا یوجد فى أمراء الأسرة المالكة فى روسيا من يرث عرش 
القسطنطينية » . 
ولا توج نابلیون امبراطوراً على فرنسا(۲ حصل تحالف دولي علیها ۱ 
مؤلف من رؤسيا والسوید وانکلترا وبروسیا وترکیا!۳" ونابولي وافترح ۱ 
البران على نابليون عقد اتفاق مع النمسا » إلا أن نابلیون بقي يؤثر 
ج 
۱ - هكذا أحوال العسكريين الديكتاتوريين أصحاب مزاج متقلب 
" عام ) ۱۸۰ 


9 ل 
- الفروفن بالدولة العثمانية أن تستغل الخلاف فیما بينهم ولا تدخل طرفا في هل 
مر 
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حتف سر 


سياسة التقرب الى روسیا . وقال للبرنس ( دولغوردكي ) : لماذا 
ارون الا اور کار ؟ سادا ریا می جا عليه إلا ابر 
حدود ملکته من جهة مالك جيرانه لاسيماالترك » وحینئذ یری أن 


ليس بیننا وبینه خلاف ٩»‏ . 

ولا انتصر نابليون في وقعة ( اوسترليتز )(1) الشهيرة عام (۱۸۰۵) 
عقد اتفاقاً مع بروسيا تقررت فيه سلامة أملاك السلطنة العثمانية . 
وأغرى نابليون الترك بمحاربة الروس » فاذنوهم بحربهم في (۲۷) 
دیسمبر ۱۸۰۲ وهزموهم(۲۳ » وبعد ذلك رضي الامبراطور اسکندر 
بتدخل فرنسا في الصلح بين روسيا وتركيا . 

وكتب تاليران في ۲۷ يناير سنة ۱۸۰۷ إلى سفير فرنسا في فيينا يقرل 
له : إن عقدة العقد كلها هي تركيا » وأنه من الواجب المحافظة على 
وجودها إلى أن نرى إمكان حفظها بأجمعها مستحيلاً فيجب حبذ 
الإتفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم أنقاضها . 

ثم إنه بعد معركة ( فریدلاند ) وغلبة نابليون على الجميع » تلاقی مع 
اسكندر في (۲۵) يونيو سنة ۱۸۰۷ بقرب ( تیلسیت )7') واتفق معه 
على مقاسمة سرية هذا نصها : « إن كان الباب العالي لم يقبل وساطة 


٠ انتصر فيها على روسيا والنمسا‎ - ١ 


؟ - عجيب أن تستجيب الدولة لإغراءات نابليون » وهو في السر يريد أن يتفاسم هذه 
الدولة مع روسيا ؛ انظر : الدولة العلية / ۳۹۵ وتعليق المؤلف على هذه الأحداث : 
۳ - قرية شرق بروسیا علی نهر ( نیمن ) . 
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۷ که 


. ری من ذلك الاستانه وولاية الروملی۲) . 


از ود.- 
رل اسکندر الأول إلى الکونت ( تولستوي ) سفیره في باریس 
بإ بسارابيا والفلاخ والبخدان ۰ وفلاع : بندر واکرمان وإسبماعيل 
.ين وساحلاً من الساحل الشرقي من البحر الاسود ۰ وكان نابلیون 
رال متردداً في الوضوع خائفاً من أنه إذا سقطت السلطنة العثمانية 
ری روسیا كثيراً وتستفید انکلترا من تلك الفرصة فتستولي على مصر 
ركان نابلیون یقترح على فيصر روسیا ثلائة وجوه : آحدها أن یخلی 
الروس الفلاخ والبغدان وبقابله ذلك يخلي الفرنسیس ما احتلوه من 
آرضي بروسيا ۰ والشاني أن يأخذ الروس هذه الولایات الرومانية » 
وتأخذ فرنسا في مقابلها ولاية سیلیزیا من بروسیا . الثالث أن يجري 
تفاسم السلطنة العثمانية على وجه تعرف فيه فرنسا من قبل ماذا سيخرج 
من نصيبها . 


وکان اسکندر الأول یعرض على نابلیون بقابلة سیلزیا ولایات 


| هذا قريب من حالته.الیوم ( ش ) . 
5 : هذا هو الغدر بعينه » فهو من جهة يحرض تركيا على روسيا » ومن جهة 
”رى يبحث في تقسيمها مع روسيا ۰ ولقد تفنن الأوربيون - وخاصة الإنكليز - في 
الإستفادة من المعاهدات با يضعونه من شروط » وهي في الغالب شروط ملتوية 
همه ٠‏ ثم يفسرونها تفسيراً يناسب أغراضهم » والمتابع لقرارات الأم التحدة سيجد 
“ردجا منها وخاصة فى قضية فلسطين . 
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ع ۱۵ ڪڪ 
عشمانية مثل الورة وألبانيا » ولکن نابلیون كان متمسکاً بسیلیزیا . وفي ! 
سنة ۱۸۰۸ كان هنا برنامجان آحدهما فرنساوي والا خر روسي , 1 
فالبرنامج الفرنساوي كان يعطي فرنسا جميع سواحل الأدرياتيك ١‏ 
واليونان إلى سلانيك » أما الروس فكان يعطي روسيا الامارات . ` 
الرومانية وقسماً من صربيا مع ساحل مرمرة الأوربي مع القسطنطينية 


وبعض سواحلها الاسیویه . ۱ 
وفی ذلك الوفت کتب السلطان کتاباً خاصاً إلى نابلیون یستمده فيه ۱ 

أن یحافظ على سلامة السلطنة العثمانية فأخذ نابلیون يشوق الامبراطور ‏ “ 
۰ 


اسکندر فى التبسط إلى جهة الشمال ۰ وهکذا استولت روسیا على 
فتلندا » ویینما کانت روسیا وفرنسا تتنازعان علی هذه القسمة وکل 
منهما تشد من جهتها . إذ جدت حوادث ذات بال في تركيا وآسبانیا 
واوستریا . وکثرت الشکلات على نابلیون » فمال للتساهل ۰ وأرسل 
إلى سفیره ( کالنکور ) بأنه حاضر لاخلاء البلاد التي یحتلها من بروسیا 
بدون مطالبه روسیا با خلاء الفلاخ والبغدان ۳ 

ثم تقرر أن الامبراطورین یلتقیان في ( آرفور ) من بلاد الساکس . 
وقد وصل إليها نابلیون في ۲۷ سبتمبر ۱۸۰۸ ووصل اسکندر وأقاما 
بها ۱۸ يوماً » وابتدأت الفاوضات وتقرر أن نابلیون یرضی بأن الفلاخ 
والبغدان تصیران ملکاً لروسیا ٠‏ ويصير الدانوب هو الحد الفاصل ۰ 
ولکن اشترط حفظ هذا السر مؤقتاً وعدم القيام بحرکات عسكرية . 
وأما من جهة سائر أملاك تركيا ٠‏ فتقرر بينهما عدم البت في شيء بدون 
اتفاق سایق . 
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۶٩‏ عس 
راطو ر اسكندر غير راض باطناً من نابليون وصار يتربص 
نا أ 
۷ ايت بلیون في سلینغ كان أول شامت به 
۲ لور اسكندر وبلغ هل بلیون فحقد عليه » وكان بذلك ات 
این نابليون اسک » تم نت برغا ریپ ن 
المشروع السادس والستون 
سرب إلى مترنیخ!۱) وتاریخه ۱۸۰۸ . 
نال دجوفارا : ليس هنا محل میترنیخ وزیر آوستریا الشهیر الذي 
نفى حیاته يجنهد في تثبیت ترکیا كما هو معلوم »الا أنه اضطر في 
آخرالأمر أن يلقي دلوه في الدلاء من جهة هذه المسألة لة . وكان ميتزنيخ 
ول : إن وجود السلطنة العثمانية والمحافظة عليها وان كان فيهما 
كبر من المخالفة للمدنية المسيحية فهما خير لأوربا )(1), 


ركان ميترنيخ من ساعد انکلترا على منع استیلاء ء فرنسا على وادي 
بل «وکان يشهد للباب العالي بحسن المحافظة على العاهدات(۳) 
ول ان متاخمة ترکیا کمتاخمة البحر لا تتفیر بها انر 
0 


۳ 
سياسي نمساوي شهیر > ولد سنة 
را لوق فيينا سنة ۱۸۱۵ 


د. بل تبقی 


٠ ۱۷۷۳‏ عون سفيراً للنمسا في باريس سنة ٦‏ ۱/۳۰ 
لذي عقد لتسوية حالة آوربا بعد سقوط ابلیون ؛ 
رم سار ريا أرما . انظر : الدولة العلية / ۵۷) 
وله لفوقية »وهل بلفت النية السي‌حية ی یی من ایام ملع انب 
e‏ لشي لتسامح وترك العصبيات والعنصريات . 
يحافظ على وعوده وموائيقه في الغالب . 


۳ 


i n س‎ 


“OIL >74 حاف‎ aca e 
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.ع ف 
كان إذا فكر في استحالة بقاء السلطنة العثمانية , 
في الآستانة دولة مسيحية » يقول : إن تلك 
يعني بذلك أن الدولة المسيحية التي 
البلغار . 


على وتيرة واحدة و 
وأنه لا بد من أن نحل 
الدولة ستكون حليفة للنمسا ' 
ا مطنطينية استئنافاً ستكون اليونان أو 
وقال تالبران" لمترینخ في ۱۸ ينایر ۰۸ ۰ ما يأتي : إن الامبراطور 
(نابلیون) یفکر في مشر وعين : آحدهعا موس على قواغد صحيمة ۽ 
والشاني هو من باب القصص والخيال » ؛ فالاول هو تقسيم ترکیا؛ 
والثاني هو غزو الهند(۲۳ > وعلی کل حال قفرنسا وروسیا يلوبان افتسام 
تركيا « فأظهر میترنیخ عدم ارتياحه لشروع تقسیم تركيا وقال له : : إننا 
نحن أصح حكماً في مسائل تركيا لأننا نحكم فیها بدون ضلع !۳ ولأنا 
بناء على ذلك نبغي بقاءها » آما الروس فيرون تركيا بنظارات يونانية 
والنظارات في العادة لا تصلح للسياسة . وإني لأؤكد لك أن فتح تركيا 
يكلف ثلاثمائة آلف جندي قتلاً وموتاً بالأمراض ‏ وأنه تمضي بعد ذلك 
ثلائون سنة على تلك البلدان ولا تکون لقت ها ولا عرفت الدنية 
تحت أي حکم كان" . 
ثم سأل میترن نيخ تاليران عن كيفية تقسيم تركيا ؟ فقال له تاليران : 
الورة واحزر ومصر توافقنا » وأنتم يلزم لكم وادي الدانوب وبلغاريا ؛ 


. وزير خارجية نابلیون‎ - ١ 


۲ - لأن الهم الأول عند نا 7 
وید 
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بون الروس في الق لكانت القسطنطينيةأولى بان نکون دک 
و 5 ۰ ! . 
ب بهم الآن أولى بها م" 
. بو هذا الحديث مع تاليران بثلاثة ایام تلاقى ميترنيخ مع نابليون 
۳ © فل هم و 3 
دن ل الامبراطور : ما صرتم تحبون بقاء تر کیا الا من بعد آن صارت 
لى حالة العدم التام » ثم صرح نابلیون بانه هو أيضاً يريد بقاء تركيا لولا 
یراون الانكليز به » فهو يريد مهاجمة الانكليز اینما كانوا . 
استانبول » وقال لیترنیخ : « متى صار الروس في استانبول لم يكن 
اكم غنى عن فرنسا لتساعدكم في وجه روسيا » والذي أراه هو أن 
لكون معكم متفقين في مسألة تقسيم تركيا » نعم لا ينبغي أن تكتب إلى 
حكومتك أن التقسيم تقرر ۰ لكن ينبغي أن تكتب أنه متى تقرر تكون 
أوستريا معنا لندافع عن مصا حنا ومصالها ساب فأنتم لکم ادعاءات 
صحیحه وجغرافية على وادي الطونة » وهذه الادعاءات هي التي لها ۱ 
ائم القيمة الحقيقية » . فأجابه میترنیخ : إذا كانت فرنسا ستترك ۱ 
صديقتها القدية تركيا » فنحن لا نقدر وحدنا أن نحمیها » . ثم سأل | 
سترنبخ حكومته عن الشروع فجاءه الجواب بالسلب » وأبلغه إلى 
کوب الفرنسية » وكان معناه  :‏ أنه لن يجد الامبراطور عملا أخسر 
شب اندم من الموافقة على هدم تركيا » وأن تقسيم تركيا یکن إذا 
انهيارها أمراً واقعاً + ولكن الحالة له ی كذلك » . وأما تاليران 
ر آنه هر عب د کے ولکن الامبراطود 
و2 هو شخصیا ضد فكرة تقسیم ترکیا » ولکن ور 
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ا يي ن ن د كم 
مصمم عليه » فسأل میترنیخ سفير روسيا في باریس عما يعلمه عن هز, 

القضية فأجابه الكونت تولستوي : نعم إن لکلام قد دار بين نابليون 
لاحي اك ؛ e‏ 


وبالاجمال کان مرخ ضد فكرة تقسيم تركيا 34 إلا أنه كان یری أن 
إن حم أجل هذه الدولة ينبغي أن تقوم مقامها دولة مسيحية صديقة 
لاوستريا . 


دص 
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“ا صصص 
المشروع السابع والستون 

ردو اانسوب إلى ( دوتريف ) وتاريخه سنة ۱۸۰۸ وكان 
ضار سیاسته ا " وشن يروك القسرر کل الضرر ون محر[ 
ون في تقسیم الا التركية 9 وكتب للامبراطور تقريراً من (۱0) 
رفحة عن عواقب هذا التقسيم المشؤومة »الا أنه إذا كان هذا الأرر ل 
دنه فهو يشير بقسمة شبه جزيرة البلقان إلى نصفين من الشمال إلى 
نوب + فيكون النصف الشرقي مع القسطنطينية والدردنیل من نصب 
روسبا » ویکون النصف الغربي مقسماً بين فرنسا واوستريا » 
لشروع يبلغ إلى انكلترا لعلها تجح للسلم وتريح العالم . 

وبعد هذا التقرير اقترح تاليران على دوتريف تقريراً انیا قبل ذهابه 
إلى( آرفور ) في أثناء تلاقي الامبراطؤرين نابلیون واسکندر » وكش 


دوتريف تقريرأ » قال فيه : إن تقسيم تركيا وغزو الهند آتيان لا محالة 
لكنه يجب تأخيرهما بقدر الاستطاعة . 


دوتريف 


نم إن هذا 


غير أن الإتفاق بين الامبراطورين لم يتم ٠‏ وكان لتاليران اليد الطولى 
بي ذلك لانه كان يعمل دائماً لإبعاد فرنسا عن روسيا . 
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0027| 
المشروع التامن والستون 


المنسوب إلى ( بوز دي بورغو ) وتاريخه ۱۸۰۹ . وكان هذا الرجل 
من كورسيكا » وقضى حياته عدوا لنابليون » خدم روسيا وبروسيا 
وانكلترا واوستريا في جميع سياساتها العائدة لإسقاط بوانابرت » وكان 
لهذا الرجل مشروع خاص به في تقسیم تركيا مآله أن روسيا يكون لها 
بسارابيا والفلاخ والبغدان وبلغاريا » ويكون لفرنسا ألبانيا وتساليا 
والمورة وكريت » ويكون للنمسا بوسنة وصربيا » ويبقى لتركيا 
القسطنطينية مع الروملي » وقد روى ( دومنتون باك ) بناء على تأكيد 
السير ( روبرت أدير ) سفير انكلترا في فیینا أن الامبراطور اسكندر 
الأول قد وافق على هذا لمشروع ٠‏ وفي هذا لول نظر لمخالفته لكل ما 
سبق . 
وفي غريب التكهنات ت أن ( بوزو دي بورغو ) هذا كتب في سنة 

4 : إن المشاة والمدفعية الفرنسيين سیقاتلون الروس جنباً إلى 


جنب مع تیا ابرق » ولقد وقع هذا في حرب القری بعد عاذ القول 
بنصف قرن(۱) . 


۸۰٦ 


سنت ن 
١‏ 
اسل ره , على أن 
رد ۳ الو تركها را م تخیر 3 في شبه جزيرة القرم ٠‏ 
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مت نوریب 1 
المشروع التاسع والستون 1 


سوب إلى ( دوفو ) وتاریخه سنة ۱۸۲۲ ٠‏ وكان دوفو کات 
ریا آشار بوجوب رئاسة فرنسا على عنصببة أوريية بو . ۱ 

ا وقال إنه يجب لذلك تعزيز السويد واعادة دولة بو 0 ۱ ۷ 
رکب فقال إنها يجب أن تتقسم بين دول أوريا واليونان فتكون سلطة 
بونانية تحت ما الروس فاصلة بين هؤلاء والنمساویین ‏ ویکون 
للنمسا صربيا والبانیا . 


المشروع السبعون 

وصاحبه ( دوكا بوديسترياس ) وتاريخه سنة ۱۸۲۸ وکان هذا 
الرجل يونانيا مولودا في جزيرة كورفو » خدم الروس عندما بسطوا 
حمايتهم على تلك الجزر » وبقي يتقلب في المناصب السياسية عندهم 
إلى أن استقلت بلاد اليونان فانتخب رئیساً لحكومتها سنة ۱۸۲۷ > ولم 
تطل المدة حتى نقم عليه الأهالي » ونشبت حرب داخلية » وأخيراً فتك 
بعضهم بهذا الرئیس سنة ۱۸۳۱ . 

ولا انعقد مؤتمر فيينا الدولى سنة ۱۸۱۵ قدمت روسيا إلى ذلك 
الؤمر احتجاجاً على أعمال الأتراك القاسية في صربيا لكن المؤمر لم 
بطل النظر فى هذه المسألة » وفى سنة ۱۸۲۱ توسطت روسيا لدى 
الباب العالي في أمر اليونان وطلبت رفع الجودعتهم ٠‏ ”.يم 
مده الوساطة بنت. 3 عالت روسيا المرب على تركيا وظهرت ِ 
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ص 
ق ا 5 ۳ نه » و کانت سیا لا ر 3 
وأجبرتها على عقد معاهد ادرنة » وکانت رو لا تطالب بنشر عر 
1 لمطنة العثمانية كالعادة » وكان ناظر خارجيتها يقول : لا شيء إن . 
لنامن مجاورة دولة ضعيفة كهذه » فكانت في هذه النوبة متفقة رم 
النمسا على عدم التقسیم . ۱ 

وکان ( کابودیستریاس ) وقتئذ رئيساً لحكومة الیونان فقدم إلى 
الامبراطور نقولا تقريرآفي ۳۱ مارس سنة ۱۸۲۸ یقترح فيه 
التشکیلات الاتية : 

۱- تملكة للفلاخ والبغدان . 

۵ - ملكة مشتملة على ابیروس وألبانيا . 

1 - القسطنطينية مدينة حرة . 

وقد آمر الامبراطور نقولا بتألیف لجنة للبحث في اقتراحات الرئیس 
اليوناني » فقررت هذه اللجنة أن استبقاء السلطنة العنمانية أولى وأقل 
معها » فانعقد الصلح في ١ ٤‏ سبتمبر سنة ٩‏ ۱۸۲ . 
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ابم 1ل تس ری و ى 
المشروع الواحد والسبعور 


الطران ( دوبرادت ) وتاری: 
پا 0 9 خی نی ٠‏ وكان هذا الط ان 
HE‏ ليما قد ما » وفل كد نه ۳۳ 
الفرنسا في بو ۱ سدس كر مي ستجلب فيه نظر 
وول أوربا إلى الإكتراث للخطر السلافي ٠‏ وفال ان لاور : 
۱ ۰ 2 5 ۱ 1 تن 
رهما بحري وهو أنكاترا » الا خر بري وهو روسیا » وتزک كل,: 
إليون وهي : من الان إلى حمسین سنة تكون أوربا إما قوزاق () أو 
جمهوریه ۷ . 
اليول . 

۱ لع خی على هذا اکان حون ۲ ]میور دیق 
وربا فوزافا : ولا صارت كلها جمهوریات : بل صارت نفس روسيا 
جمهورية ۰ وأية جمهوریه » جمهورية شیوعیة(۲) . 


٠‏ ولو تکهنها عبقري كبير مثل 


“بنرك وأن هؤلاء تکون لهم السيادة التي للترك فى البلفان » ونس 
عضرة لا سقف رومانيا وصربيا وألبانيا ۰ الخ كأن كل هذه لم تكن . 


- أي تابعة لروسا . 

اليس .ی . 
۳۱ 9 9 

كيج الشيوعية ورجعت روسیا دولة تحاول إرضاء آوربا وأمريكا . 
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مسح ص 


المشروع الثاني والسبعون 
وصاحبه افرنسي مجهول وتاريخه ۱۸۲۸ ۰ ومحرر هذا البرنامج 


معتقد أنه لا مناص من زوال تركيا وأنه بخشبی من استئثار روسیا 
بالقسطنطينية واسنيلاتها على الشرق » فلذلك یقترح إعطاء التمسا بلا 
اا واا وبوسنة وكرواسيا وألبانيا العليا ؛ على أن تعطي 
السا 9 ايطاليا الولايات التي أهلها طليان من بلاد النمسا ثم يقترح 
إعطاء عائلة سافواي بلاد لومبارديا والبندقية وبارم ومودین؛ 
ومقابلة ذلك تسخلی مملكة سافواي عن سرداينا لفرنسا لد تعر 
3 ۱ مملكة البوسمور مركبة من الآستانة والروملي ومفدونیا 
کا البوسفور وتكون هذه الملكة تحت تکافل جمیع وربا ؛ 
ویکون الزوز بالبواغيز حراً وبدون دفع رسو م > آما روسيا فيكون لها 
الفلاخ والبغدان فقط . 


المشروع الثالث والسبعون 
وصاحبه (دوبولينباك ) وتاريهه ۱۸۲۹ . وكان هذا من ظار دوا 
فرنسا » تولى نظارة الخارجية ورئاسة الوزراء ؛ وفي أيامه ساد الإعتف” 
بأن تركيا منهارة لا محالة » ولذلك حرر ميترنيخ وزير النمسا بر ج 
عم ربا قدمه إلى بطرسبرج وبرلين , وخحشية أن تتفق فرنسا مم 
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۱ يربع النمسا ورد هذا الإقتراح بتاتا . ع فر 
على 


بن( نسيلرود ) وزير خارجية روسيا أرسل سؤالا را 
.رلور إلى جمیع الدول وذلك سنة ۱۸۲۱ يسأل كلا منها رأيها فى 
ینب تقسيم سلطنة ال عثمان » وكان معنى ذلك إظهاره إلرغبة فى 
زاء علیها . فاجابت فرنسا بطلب برنامج هذا التقسيم من روسیا نی 
يمن معاهدة ‏ فامتتع القیصر عن إعطاء ذلك » ثم مات القیصر 
ركندر وخلفه القیصر نقولا » وكا ( شاتوبریان ) الکاتب الشهیر مديراً 
رمام الخارجية الفرنسية ۰ وکان هواه مع روسیا » فأرسل إلى القیصر 
بفول له : ١‏ إذا شئت الذهاب إلى الآستانة فادخل مع الدول المسيحية 
ني فسمة عادلة لتركية آوربا » . ولا كان ( بولينياك ) في وزارة فرنسا 
سه۱۸۲۹ وبلغه اقتراح اوستريا تقسیم تركيا بدون إنصاق فرنسا عهد 
إلي ( بوالوكونت ) مدير الأمور السياسية في الخارجية بتحرير لائحة فى 
هذا الموضوع » فحرر هذا انح مر داعا انه ما من دول ترش ياك 
الروس على الآستانة والبواغيز » ولذلك يجب تأسيس دولة مسيحية 
ي قسطنطينية + وآن ترهس روسيا بالفلاخ والبغناة وبأرمینا 
۶ت وترضی بروسیا بالساکس وهولائدا»:وأتقوة 
استعمرات الهولندية لانکلترا » وآن يرسل ملك هولندا ملک على 
نطينية » وأن تخرج اوستریا من أسلاب ترکیا ببوسنة وکرواسیا 
۱ والهرسك ‏ وأما فرنسا فتأخذ بلجيكا ولوکسمبورغ والألزاس 
وا وین وان 


ردا اسیا 
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و .۱۱۷ سوس ری 

وبعد أن تذاكر مجلس نظار فرنسا مدة ثمانية أيام في هذا المشر 
صدقه وأرسل بولينياك إلى روسيا يسألها رأيها فيه > ولكن 
ذاك كانت قد قررت الصلح مع تركيا » فحبط هذا المشروع . 

وقد كان لهذا الشروع أعظم نصيب من انتقاد المؤرخين حتى 
الفرنسيس منهم ۰ وقالوا  :‏ لولم توجد وثائقه في أوراق نظار: 
الخارجية لما كان الإنسان يصدق أن حكومة فرنسا تقترحه » وقالوا : إن 
لو بوشر به لادی إلى حرب عامة » . 


2 
روسیا از 


وکتب الکولونیل ( روتيه ) سنة ۱۸۲۹ في ( رحلة من تفلیس إلى 
القسطنطينية ) الجملة التالية : « لقد بینت مراراً الضلالات الشنيعة التی 


احلاء ) . 


المشروع الخامس والسبعون 

وصاحبه ( برونیکوفسکي ) وتاریخه سنة ۱۸۳۳ ۰ وقد كان هذا 
الوجل کاب المانيا من درسادد » وخدم في جیش بروسیا ثم فی جیش 
فواجت ددا م الفرنسيس في بولونيا > وبرنامجه يقرب من برنامج 
(دوفو) المتقدم اک موسي هل سیی وک دوادو یلید ور 
بولونيا ووضعها حاجزا حصيئاً في وجه روسيا » ولا يشير هذا الرجل 
بهدم السلطنة العثمانية في آسيا » بل يقتص على إيجاب تسليم ولايات 
انوب لاوستريا بمقابلة إعادة اوستريا بلاد غاليسيا لبولونيا ويقول أن 
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ی ان تعاض تركيا من ذلث باخذ يساوابيا ارم وبلا ی 
۲۳ اا 
ان رټ وده كله هو توفیف م روسیا . 


المشروع السادس والسبعون 


وموالنسوب إلى الامبراطور الروسي نقولا الأول وتاریش .. 

١‏ را و دو ا 
بات ایی يخهرتنها أن التيصر الور تقولا وم 
ا ۰ كن الوزراء کتموا هذا الإقتراح 
ولم بفشوه إلا في جواب على كتابة ظهرت في جريدة ( دوصان 
بلرسبرج ) . ففي ليلة سمر عند الأميره هيلانة الروسية في (4) يناير 
۴ قال الامبراطور نقولا للسير هاملتون سيموز سفير انكلترا ما يلى 
اتامل » نحن بين أيدينا رجل مريض » ومريض جداً » ويكون بالفعل 
وبالا عظيما علينا إن خرج أمره من أيدينا » ثم استدعی الوزير (نسلرود) 
لسفبر المذكور إلى حضرة القيصر في )١5(‏ يناير فقال له أيضاً  :‏ أنت 
ل مهل القاصد والمرامي التي لا تزال في روسيا من تهديد کاترینا: 
رخلاصة الامر أن تركيا هي على مقربة منا » وان فيها عدة ملايين من 
السبحيين من وظيفتي السهر على مصاهم(۱) وبيدي معاهدات تعطيني 


ا رع اة هب يا اام الا گت وج 

ع ___ 

١‏ - هل هذا 1 2 أتقنها ال ۰ نم أذ ٠‏ إل استعباد 
امال مسحیح * ام حيلة أتقنها الاوربیون للوصول لاغراضهم من التوسع واستعب 


ا 
هذه من أخطاء الدولة العثمانية . 
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۱۲ يبب ير 
واجبات لا يمكن التغابي عنها » وحالة تركيا هي كما قلت لك من قبل , 
وبرغم ما نريده من بقائها يجوز أن تموت بالرغم منا » وتبقى عبئاً عل 
وليس في استطاعتنا نشر الوتی !! أفلا يكون الأفضل بحقنا تفاديار. 
حرب أوربية أن تفق من قبل على آمرها حتى لا نؤخذ على غر ؟ وا 
أقول لك بكل صراحة إننا إن استطعنا آنا وانکلترا أن نتفق فى مزا 
الوضوع لم يهمنا الآخرون . وأنا لا أكتمك أنه إن كان في نية انكلم 
الإستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه ال 
ولكني أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضياً » وأنا نفسى أتعهر 
أيضاً بان لا أحتلها مالكاً وأما بصورة مؤقتة على سبيل الإستيدا فقا 
أرضى » وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها فقد يجوز أنى أحتلها 
قولاً واحداً» . فالانکلیز لم يأمنوا للفرق الذي بين ( التملك), 
(الإستيداع ) المؤقت » ورفضوا مطالب القيصر ۰ وفي ۲۰ فبراير سنة 
۳ تلاقى السفير سيمور مع القيصر عند القيصرة وقال له : اليسمع 
لي جلالتك بالقول بأنه ليس عندنا أدنى سبب للظن بأن المريض هو على 
شرف الهلاك » فأخذ القیصر شيء من احدة وأجابه « |ذا گان عند 
حکومتك آمل بات ترکیا لا تزال فیها عناصر حياة فتکون العلومات اي 
لديها غير صحيحة ‏ وأنا أوكد لك أن الریض هو فى حالة الإحتضار 
وأنه لا یجوز أن یوت ونحن غافلون بل يجب أن نتفق من قبل »وا 
وان با تقار اون ولست اقلت عفد ماس ار رير سا" 
وإنما اطلب كلمة اتفاق عامة ‏ ,م۳ . 

۱ ف عامة » وهذا كاف فیما بين الر جال الأکباس . 
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۳ ۱۳ 


روكت و 2 عه عاب فيصر لامر لاي 
الماح قائلا : ١‏ لم يبق شك في أن الملك الذي , 


ت دو ۾ مجاو 55295206 نضا ۳ 
ره على مو 7 9 موتها كما 
بل تعجیله 1 ومرمی الق کت ۲ جر از للترا واوستریا إلى اتفاق 


رسيا على نقسيم ترکیا بدون أن تدخل في ذلك فر 


م دخل القیصر في التفاصيل مخاطباً سفير انكلترا : « تكون الفلاخ 
ولبغدان ملکة مستقلة تحت حمايتي » وتكون صربيا حكومة مثلها 
ا وتكوذ بلغ ارا أيضا من هذا الط إلا امن بر 
امتقلالها! "وم مصر فإني لا اجهل أهميتها بالنسية إلى انكلترا رر 
أرى مانعاً من أنه إذا سقطت الدولة العثمانية ووقعت المقاسمة بنا 


نخرج مصر في نصيب انكلتراء وكذلك جزيرة كريت التي يتوافقكم» . 
نأما انكلترا فمن أول الأمر رفضت تقسيم تركيا 
ل روسل ) نار امخارجية جوا في (4) فبرایر سنة 1.105 صريحاً 
ب ارفض ٠‏ فأجابه (نسلرود ) وزير روسيا بمذكرة تارييخها (4) مارم 
دل فیها تسكين خاطر الحكومة الإنكليزية ويقول إن الأحاديث التي 


جرت بشأن أركيا ان هي إلا تبادل آفکار » والامبراطور لا ری من 
الضرورة الكلام في عله السألة قبل حلول آوانها 


4 وأرسل اللورد 


* الدول تحت حماية الما السوفيتي بعد تحولها إلى الشيوعية وذلك 


نية ذلك تی بدأ الإتحاد السوفييتي بالإنهيار ٠‏ ۱۹۹۰ 
انفصلت كدول مستقلة . 
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ددرت 
نيد آن | حکومه الإنكليزية التزمت في هذه السمألة تمام الص این 
4 یب سوء التفاهم فيما بعد » فأرسلت إلى روسیا مذکرة واضین 
تاری ها (۲۵) مارس سنة ۱۸۵۳ تقول فیها : ۲ [ن حکومة اررق 
عأ ی هزید السرور أن الامبراطور یکترث آکثر من انکلترا نفسها 
نازلة تنزل بترکیا ١‏ دج مرن ا 
الإمبراطور يتوقف تعجيل أو تأجيل هذا الحادث الذي لجميع الدول 
الاوربية مصلحة في منع وفوعه . ثم إن انکلترا لا ترید تبسطاّني 
الأرضر(1) ولا تقدر أن تدخل في اتفاق من هذا القبیل ولا أن تشترك في 
مفاوضات ومکاشفات يجب أن تبقی مکتومة عن بقية الدول » وکل ما 
تراه حکومة الملكة هو أن تركيا لا حتاج الا إلى شيء من التسامح من 
جهة حلفانها وأن هؤلاء لا یتخذون بإزائها خطه تمس من كرامة 
السلطان أو استقلاله » وأنه يجب أن تعامل بالرفق الذي هو حى 
الضعفاء على الأقویاء(۲۳ » سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص . 


وكانت جميع هذه المحاورات سرية 3 ولم يكن متوقعا أن تتعدی 
خارجيتي لندن وبطرس برج لولا حادث طرأ » وهذا الحادث هو أن 
الحكومة الروسية قرأت خطبة اللورد جون روسل التى ألقاها في مجلس 
العموم الإنكليزي سنة ۱۸۵6 فأجابت عليها بمقالة مآلها الإشارة إلى 


! هل تريد أكثر من التبسط الذي كان لها‎ - ١ 


۲ - هكذا سياسة الإنكليز » فانكلترا أصبحت شفوقة عطوفة لأنها لاتريد القسمه م 
روسيا . 
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ياوضات المار ذكرها والإدعاء بان القيصر كان دائماً صریح الا 
نی اکتا . فعند لك اضطرت ای نز یز 

۱ لذكرات التي تبودلت بشأن تقسیم تركيا 3 وکان لذلك دوع" 
الوا وشال تسيو روسه) صاحب تاریخ حرب زو 

یا آمام العالم و آمام اتاریخ ملك حمل عمدا واختیارآرر 
ةما حمله الامبراطور نقولا» “وقد عقب ذلك حرب القريم 
۱۸ 1 وبعد هذه آخرب نالت رومانیا استقلالها الداخلی 5 

المشروع السابع والسبعون 

وصاحبه ( داندولو ) وتاريخه سنة ۱۸۵۳ 3 وهذا الشر 
مشروع ( كابوديسترياس ) ومؤداه أنه بعد طرد الترك 
الدول العظام حمس مالك فى الشرق : 

|-بلاد اليونان مع سلانيك وجبل آنوس 5 

. اپیروس والروملي إلى أدرنه إلى البحر الأسود‎ - ١ 


1“ لفلاخ والبغدان إلى حدود روسیا . 
1 


اانه 


وع یفرب في 
من آوربا تؤسس 


" بوسنه وصربيا والجبل الأسود والهرسك . 
0 - ۰ء ۳ 
جزار کریت وقبرص وساموس ‏ والقسطنطينية مدينة حرة . 


١‏ کسی کے کی کے سے کیپ دو 
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۱۷٩‏ سم 
المشروع الثامن والسبعون 


وصاحبه ( دالبو نو ) وتاريخه سنة ۱۸۹۰ 1 وكان ( دالبونو ) کات 
فرنسياًله تآليف عن المشرق » وكان يذهب إلى وجوب سد طريق 
البوسفور على روسيا حتى لا تصل إلى البحر التوسط ‏ ولكنه كان 
يريد إرجاع المملكة البيزنطية الرومية بحجة أن الروم هم کانوا السبب 
فى مجىء الترك وأنه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة » ويرى 
أن تقسيم تركيا دونه مشكلات ومعضلات لا یکن حلها ۰ والخلاصة 
أنه يوافق على جعل الآستانة مدينة أوربية تحت ملاحظة مجموع الدول 
التي ترسل كل منها إليها مندوباً وتكون حرية المرور بالبواغيز مطلقة 
للجميع ۰ وتؤسس دولة سلافية واحدة وتستولي روسيا على أرمينيا ؛ 
وتضاف تساليا ومقدونيا وألبانيا وكريت إلى مملكة اليونان . . 


Scanned by ۲ 


للبم ,,, 7 
المشروع التاسع والسبعون 


1 4 


۱ وم ۳7 
8 ۱ تا اد ی دهذا رجل يوناني 
ید اسساب هه اشرو که كسيمية تخيلا كما ری , 


. القسطنطينية مدینه حرة‎ - ١ 

. ملكة الفلاخ والبغدان‎ - ١ 

۳- ملكة السلاف : یلعای ومیل یی یی 
والهرسك . 

- ملكة الاروام : تراقياء مقدونيا » أبيروس » ألبانيا » المورة 

۵ - مملكة مصر . 

. تملكة تونس وطرابلس‎ - ١ 

۱- ملکة الأرمن . 

۸- تملكة قرمان والأكراد . 

. ملكة العراق‎ - ٩ 


. الملكة العبرانية أي فلسطین(۱)‎ - ١ 


مل نشجیع النصاری للیهود » وکر یعتبرون فلسطین و 
البكر؛ بل إن هذا الشروع يدل على الخطة البيتة لإقتطاع هذا الجزء الهم من أرض 
المسلمين . 
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ڪڪ ><> 
المشروع التمانون 

وصاحبه راتوس وتاريخه أيضاً سنة ۰ ¢ وهو يوناني حذا حذو 

سابقه فى كثرة تقسيماته» وإنما امتاز عنه ببقية عقل وإنصاف حملته أن 
يترك شيئاً للأتراك العثمانيين . وبرنامجه هو هذا : 

. الآستانة مدينة حرة‎ - ١ 

۲ - المملكة التركية مشتملة على جميع البلدان التي جنوبي جبل 
طوروس مثل سورية وفلسطين وبلاد العرب ومصر وطرابلس 
وتونس » وقال إن العاصمة يجب أن تكون دمشق أو القاهرة أو 
الإسكتدرية . 

۳- علكة الیونان. 

6 - تملكة الفلاخ والبغدان . 

. .. الخ التقسیمات التي فیها شبه کبیر بالشروع السابق . 

قلت : هذا البرنامج والذي قبله لا یستحقان الذکر إلا کأطروفه . 

المشروع الواحد والتمانون 

وصاحبه ( ستفانوفیتش ) ولیس له تاريخ ۰ وهو على نط الشروعین 

السابقين ۰ تقسیمات خيالية . وصاحبه یقترح حكومة حلفية يونانية 
سلافية ذات مجلس مركب من ثمانية أعضاء رئیسه نائب للقبصر 


لروسي ۰ ویقترح أن يذهب السلطان العشمانی إلى بغداد ‏ وتعطی 
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سس ا 


5 مادر اجزاثري , 
ووامیر عبدالقادر ازائري مر رتسا » ا 
اة وفیها مركز المجلس لجميع هذه المالل , , . 9 


مدب 


المشروع الثاني والثمانون 


اه الکوهن ور مرا )وتادیه سا 1۸۱۲ وکان زیر ررن 
رابا ومبدأ طهوره في خدمة ( كافور ) وزير ايطاليا الشهور(۱). 

م صار سیر می ا في بادیس لم في بطرسبرغ ثم فى قبينا ورای 
پا > وكانت الحكومة الروسية سنة ۱۸٩۳‏ أجرت 
اماد و ون تیمه من العساه والظلم ما حمل البولونین ر 
لمسیان » وتدخلت الدول في الا مر + فاقترم ثابلیون اثالث مور 
فر في باريس واجابه إليه الا نکلیز والبابا وایطالیا واسبانیا والسوید , 
وأرسل نابليون الثالث إلى اوستريا يعرض عليها أخذ سيليزيا والتخلى 
عن غاليسيا التي كان يريد إعادتها إلى بولونيا وإحياء مملكة بولونيا ر" 
مليف وكذلك عرض على اوستريا إمارتي الفلاخ والبغدان على 
شريطة أن تترك البندقية لايطاليا » ويقال أن هذه الأفكار كانت أفكار 
نبغرا) وكان هو الذي يروجها في باریس . 


کچ 
١‏ -كاز . 
ی ۰ صانع الوحدة الإيطالية في القرن التاسع عشر » بدأ حياته السياسية 
أ حين أصدر ( الریسیور جمنتو ) وتعني (البعث) » تحالف مع فرنسا 
يد على النمسا التي كانت تحتل جزءاً من ايطاليا ۰ وفي عام 181١‏ أعلن البرلان 
57 ي إقائمة مملكة إيطالية موحدة . انظر : موسوع السياسة 48/6 ۰ 
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.۱۸۰ سس 
کے 
المشروع الثالث والتمانون 

المنسوب لغاريبالدي وتاريخه سنة ۱۸۷۳ ٠‏ ويقال أن القاند الإيطالى 
الشهير غاريبالدي ترك بين أوراقه برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية . 
وقد تكلم عن هذا البرنامج ( أنريكوكروس ) في رسالة نشرها تحت 
عنوان ( وصية سياسية للجنرال غاريبالدي ) . 

مال هذه الوصية اتحاد بين اللاتين والسلاف على الجرمانيين » ففرز 
يجب أن تصل إلى الراين » ايطاليا يجب أن تأخذ تريستي وكاتارو, 
دبولونيا يجب أن تعيش وتشكيوسلوفاكيا ينبغي أن تكون جمه وري 
عاصمتها بزاغ » ثم تكون جمهورية بلقانية سلافية عاصمتها الآستانة 
وتوسع حدود رومانیا ؛ وتکون الیونان دولة ےچ .2 : 

لیونان دولة قوية » وترفع عن | 

التوسط السلطة التى لانكلترا . تفت 

فلت : قد صح کشیر من هذا البرناسج مثل أعرق 
واستثناف استقلال بولونیا » واستقلال بلاد اله 7 

و ۰1 از ع 1 5 
5 نيا والبونان . . . کل هذا قدتم آثر الحرب العامة ۰ إلا أن اتصال 
فرنسا بالراين وإخراج الترك 


من اله لنطينية 517 ش گے ازکا- اه 
ابعر ابوط دا پا وحصد سو نكلترافي 


ايطاليا لتريستى 
> وتوسع ملكتي 
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سس ١‏ > 
المشروع الرابع والتمانون 


وصاحبه الکونت ( غريبي ) وتاریخه ۱۸۷۳ ۰ وکان غریبی هذا 
مستخدماً في سفارة اوستریا في روما وبعد ذلك صار سفيراً لایطالیا . 
ند لاله الشرقبة قال فا : إن القسطنطينية يجب أن 
تكون للجمیم مدينة حرة مستقلة ولا یتبعها إلا البوسفور . 

المشروع الخامس والتمانون 

وصاحبه مجهول » وتاريخه ۱۸۷۵ ۰ وقد ظهرت به نشرة أثناء 
الحرب الروسية التركية » ومآلها أنه يحصل قريباً انقلابات في شرقي 
أوربا » فالبوسنة والهرسك تصيران إلى أوستريا أو إلى الجبل الأسود 
والصرب(۱) والفلاخ والبغدان والروملي وتراقيا تصير إلى روسیا 
وآلبانیا ومقدونية وتسالیا تضاف إلى ملكة الیونان » والصرب والجبل 
الاسود پستقلان تام ومصر تصیر لكة . 


د 
١‏ - هذا ما تنفذه أوربا الآن » بالسكوت عن جرائم الصرب حتى لا يكون هناك شيء 
اسمه البوسنة والهرسك . 
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2-2 تسه" 


المشروع السادس والثمانون 

وصاحبه أيضاً مجهول وهو محرر بالألمانية وبدون تاريخ وصاحبه 
يريد دحر الأتراك إلى آسيا » وتخليص صربيا ورومانيا ومصر وتونس 
وطرابلس منهم + ویشیر بجعل الدردنیل والبوسفور وقناة السویس 
ونهر الدانوب مرات حرة للجميع وأن تأخذ روسيا بلغاريا وأرمينيا ۰ 
وتأخذ اوستريا قسماً من ألبانيا » وتعتاض فرنسا وايطاليا من جهة 
أفريقية وتعتاض انكلترا من جهة آسيا الصغرى » ولقد صح من هذا 
البرنامج أشياء مثل اعتياض فرنسا وإيطاليا من أفريقيا فأن فرنسا من بعد 
الجزائر استولت على تونس ثم على مراكش ۰ وايطاليا استولت على 
طرابلس وانكلترا بدلاً من آسيا الصغرى احتلت مصر وفلسطين . 

المشروع السابع والتمانون 

وصاحبه ( رولين ) وتاريخه ۰۱۸۷۲ وهو منشور في رسالة عنوانها 
( الحل العملي لمسألة الشرق ) نشرها صاحبها عند ثورة الصرب 
والرومانيين على تركيا . وهو يقترح طرد الترك إلى آسيا » وأن تحتل 
أملاكهم في أوربا انکلترا واوستريا وبروسيا وروسيا » وأن تحتل هذه 
الدول أيضاً القسطنطينية وأدرنه والروملی وکریت ‏ وأن يعطى 
الاستقلال لجميع أقسام تركية أوربا ويكون لها مجلس عام . 

ومن تأمل في هذا البرنامج الذي انتحل له صاحبه اسم ( الحل 
العملي ) وجده أبعد الأشياء عن ( الحل العملي ) لأسباب لا تحصى ؛ 
لا تخفى عن السياسي الخبير . 
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ما کے ۲ عد 
المشروع الثامن والثمانون 


1 آل ت تار تب E‏ 5 
وأصحابه ال » وتاريحه ۱۸۷۲۱ ؛ وهم یشیرون باراء لم نجدها 


امن باب التسکین المؤقت » وذلك كإعطاء بوسنة إلى صرییا لكن 
وآن تجعل مجالس كبيرة للروملي وآلبانیا وبلغاریا » ینتخب السلطان 


رؤساءها بشرط أن یکونوا من السیحبین . وآل نستا من الألمان . 
المشروع التاسع والثمانون 

وصاحبه ( ماتياس بان ) وتاريخه ۱۸۸۵ » وولد ( بان ) هذا فى 
راغو زا" ومات فى بلغراد سنة ۱۹۰۳ . 

ورأيه أن الاتفاق متعذر في شبه جزيرة البلقان إلا أنه يكن أن یصار 
إلى التشكيلات الكنسية » ففي القديم لم يكن إلا الكنيسة البيزنطية 
الرومانية » ثم جعلوا كنيسة صربية وكنيسة بلغاريا » ثم عند دخول 
الترك إلى القسطنطينيةألغوا بطري ركتى البلغار والصرب ‏ فيجب أن 
تعادا كما بدأتا » وأن تضاف الروملی إلى بلغاريا تحت سيادة الباب 
العالي » وتعطى إلى الصرب ( ودين ) و( ساموكوف ) وبعض أماكن 


١‏ - تسمى اليوم دوبر فنيك ؛ نقع على شاطيء البحر الإدرياتيكي وكانت هذه الدینه من 
سنة 1407 إلى ۱۸۰۹ عاصمة لجمهورية ارستقراطية . 
انظر : الدولة الدولة العلية / ۱۳۱ . 
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بع ۱۸ ابب1600 0 __ 
المشروع التسعون 

وهی پر چرآقد وتار سنة ۱۸۹۳ > نشدت جروا الديلي تيو 
الانكليزية والبرليزتا الألمانية خبراً معناه أن روسيا متخفزة لاحتلال 
أرمينيا وحمل الدول على تقسيم تركيا » وذلك على أن تأخذ روسيا 
القسطنطينية والولايات الشرقية إلى أن تنفذ من اسكندرونة » وأن تأخز 
فرنسا سورية وفلسطين » وتأخذ انكلترا مصر وسواحل الخليج الفارسي 
والكويت › وتستولي النمسا والمجر علی بوسنة ومكدونية ٠‏ وايطاليا 
على طرابلس » واليونان على كريت والجزر . 

المشروع الواحد والتسعون 

وصاحبه (فون سيكادوف) وتاريخه ۱۸۹۸ » وهو محرر بالألمانية . 
وكان محرره من كتاب الصحف في فيينا » وبعد أن ذكر ثورات البلقان 
وكريت وغيرها » والحرب التركية اليونانية قال إن روسيا ستعود إلى 
تأريث نار الحرب الصليبية على الاسلام كما أن الألبانيين من مسيحيين 
وفسلمين یطلبون استقلالاً داخلیاً تحت سيادة الباب العالى . وکما آن 
السیحیین ف مقدونية لایزالون بطالبون یاصلاحات لا یعمل مها الباب 
العالي شيئاً » فلا مناص من النظر إلى هذه الحالة » فهو یری قسمة 
البلقان إلى شطرین شرقي وغربي بحسب استعداد الارض ۰ وتتحد 
هذه المالك البلقانية الغربية مع اوستریا والجر اتحاداً اقتصادياً . 


وآما في الشطر البلقاني الشرقي فتتحد بلغاریا مع رومانیا تحت تاج 
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نيف کارول ؛ وقال أنه إن لم تكن البلقان أوربية صارت أوربا كلها 
روسية ‏ فهذا هو الحل الوحید للمسألة > والطريقة الوحيدة لنم روسیا 
من تكدير صفو السلام العالي . 

وبعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بامضاء ( غورلوف ) فيها 
أنه يجب إعطاء ترانسلفانیا لرومانیا » وجنوبي آلبانیا للیونان والجبل 
الأسود وبوسنة والهرسك للصرب . وآن تستقل كل من الجر 
وبوهيميا . 


قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة الأولى اعطاء ترانسلفانیا 
لرومانيا وجنوبي البانيا لليونان » والجبل الأسود وبوسنة وهرسك 
للصرب » واستقلال كل من المجر وبوهيميا ( بلاد التشيك ) . 

المشروع الثاني والتسعون 

وهو روماني وتاريخه 5 11١‏ ۰ وصاحبه وزير سياسي يخمي اسمه 
وهو يشير باتحاد بلقاني تحت رئاسة ايطاليا ۰ وذلك لأن الدول البلقانية 
لایرضی بعضها رئاسة بعض » وروسيا عظيمة جداً ومخوفة . 
واوستريا قريبة » وانکلترا وفرنسا بعيدتان » فايطاليا لهذه الرئاسة أوفق 
من الجميع . وتتألف هذه الحكومات المتحدة من الولايات التركية 
القديمة » ومن تركية آسيا نفسها . وتنقسم ولايات تركيا إلى ثلاث 
مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها آشقودرة › والثانية مقدونية ومركزها 
سلافيك » والثالئة تركية أوربا مع القسطنطينية وأدرنة » وينصب في 
ألبانيا ومقدونيا حكام طليان ویتخذون طرز إدارة سويسرا » وتكون 
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شرطلة ةسل اللبيتن . قلت : لعل موسوليني7١2‏ فيما يحلم به 
سرك اومان سام يز أرقا . 
المشروع الثالث والتسعون 


1 ولا كان أهم عقدة في‎ > ١91١7 طنطينية وتاريخه‎ EET 
: قسمة أملاك ترکیا هی الآسعانة فقد فکر بعضهم في قسمة هذه المذينة‎ 
۱ وسبق إلى ذلك جریدة ( الإندبندانس بلج ) في (۷) يناير سئة‎  اهسف‎ 
۱ عن رسالة من سلافيك یقول کاتبها إن الأتراك لا یقدرون أن‎ 5 
یصلحوا هذه البلدة الطيبة كما يجبء وأنه يلزم لهم لذلك عشرة‎ 
مليارات على مدة (۱۵) سنة فلا تجدهم یقدرون على إنفاق مبلغ کهذا.‎ 
1 فأحسن طريقة هي جعلها دولية فیکون الان حبدر بادا وقسم من‎ 
| الاراضي إل جهة آسیا  وللفرنسیس بك آوغلي وضواحیها.‎ 
وللانکلیز استانبول » آما ایطالیا فقد آغارت على طرابلس الغرب فلم‎ 
. يبق.لها حق في حصته من عاصمة ترکیا . وقد آبقی هذا الکاتب لآل‎ 
. عشمان حق راسة الجلس الدولي » وآن تبقی لهم القصور التي في‎ 
. !! الاستانة فأما عاصمة تركيا الحقيقية فتصیر برسا‎ 


۱ - مؤسس الحركة الفاشية في إيطاليا » سس حزبه بعد الحرب العالية الأولى وفي عام ۱ 
۲ تكن من تسلم رئاسة الوزراء ؛ اتبع سياسة استعمارية توسعية » وحالف 
هتلر في الحرب العالية الثانية » ومنیت جیوشه بالهزائم في البلقان وأفريقیا انقلب . 
عليه حزبه فاعتقله ثم آنقذه الألمان . ولکنه عاد إلي إيطاليا فوقع بيد القاومة الشعبية 
واعدم على الفور عام ۱۹۵ . انظر : موسوعة السياسة ۷۰/7 . 

۲ - حيدر باشا و (بك أوغلي ) و (غلطة) أحياء من العاصمة استاميول . 
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صصخ 
المشروع الرابع والتسعون 
وصاحبه المسيو ( رالف دونريكت ) وهو يشير بإعطاء القسطنطينية 
رابا . ويكون مركزه بها 3 قال وهذه كانت فكرة ة فسطنطين الكبير 
فتأمل . 
المشروعان الخامس والتسعون 


والسادس والتسعون 

وهما معاهدتا باريس وبرلين الأولى سنة ۱۸۵۲ والثانية ۱۸۷۸ . 

قال دجوفارا : هذه كانت في مدة ستة قرون مساعى السیحیر 
ومحاولاتهم لمحو السلطنة العثمانية التي كانت من أعظم الممالك التى 
عرفها تاريخ البشرية » وان لم يكن قد تنفذ برنامج واحد من هذه 
البرا مج الكثيره بحذافيره » فمازال تكرار هذه المساعي وتداول هذه 
اا کک اا و 
بناء السلطنة التركية إلى أن انهارت جوانبها . 

وقال : بعد واقعة ليبانت ( ٠١۷١‏ ) بدأت الدولة العثمانية تتقهقر › 
وقد أخذت أملاكها فى أفريقية كمصر وطرابلس والجزائر وتونس 
تنفصل عنها ولم يبق لها عليها إلا سيادة اسمية » ثم إن الحروب الكثيرة 
التي أصلتها إياها كل من روسيا واوستريا نزعت منها الجر (۱۱۹۹) 
دبانات وطمشوار ( ۱۷۱۸) وقسماً من الصرب » وقسما من الفلاخ 
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وال ے )۱۷۷٤(‏ وبوكفين (۱۷۷۵) ثم خسر الباب العالي جزر كورفو 
وأعواتها (۱۷۹۷)رکرجستان(۱۷۹۹) یسار إلى حد نهر البرون 
(۱۸۱۲) وبلاد اليونان (۱۸۲۹) وآرمي مينيا القوقاسیه » ثم خسر الغرن 
(۱۸۳۱) وسنة 1851 مقت سس مسرا دز 

وععاهدة باريس ۱۸۵٩‏ نالت الاستقلال الداخلي رومانیا وصرییا , 
وتقررت حرية اللاحة في البحر الأسود والرور بالدانوب » ثم آخز 
الإنهيار یتابع ولا سيما بعد حرب سنة ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ مع روسیا » إذ 
وصل الروس إلى أدرنة وأجبروا الباب العالي على قبول شروطهم في 
(آیاستفانو) ولکن أوربا لم تصدق هذه العاهدة وتبدلت بها معاهدة 
برلین (۳۱ یولیو ۱۸۷۸) فتقرر الاستقلال التام لرومانیا وصربیا والجبل 
اوه , وصارت بلغاريا إمارة تژدي إلى الباب العالي الجزية . 
انفصلت ولاية اسمها الروملی الشرقي لکن تحت سيادة الباب العالي » 
ثم استلحقها البلغار (۱۸۸۵) واحتلت اوستریا بوسنة والهرسك 5 
مديدة ثم أعلنت (۱۹۰۸) استلحاقها » ونزل الباب العالي في آسية 
لروسیا عن باطوم وقارص وآردهان ۰ وتخلی عن قبرص لانکلترا . 

وفي سنة ۱۸۸۲ احتل الانکلیز مصر » وقبل ذلك بسنتین احتلت 
فرنسا تونس ۰ وسنة ۱۸۹۲ نالت کریت استقلالها » وبقیت برغم کل 
هذا بلاد البلقان غير ساكنة » والنار تضطرم تحت الرماد إلى ان سقط 
السلطان غبدالحميد (۲4 يولي و سنة ۱۹۰۸ ) وتولت عصبة تركيا 
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النيتاة(1) فاستخلقت اوستريا بوسنة والهرسك . ثم شنت ايطاليا الغارة 
على طرابلس الغرب وهذه الغارة هي المشروع السابع والتسعون من 
تقسیم سلطنة آل عثمان » واستمرت تركيا في الحرب مع ايطاليا نحواً 
من سنة وانعقد بينهما صلح لوزان في (۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۲ ) 
وخسرت تركيا بقية ما كان بقي لها في أفريقية . 

AT‏ وأعلن كل من ملك اليونان وملك البلغار منشوراً على العالم 
يذكر فيه الأسباب التي دعت السیحیین أن يحملوا السلاح لمقاتلة الترك 
ويشير إلى مصارعة الصليب للهلال وغير ذلك من العبارات التي كان 
ملوك المسيحيين يستعملونها في الحروب الصليبية » وتبعهم في ذلك 
ملك الصرب ۰ وسرد تاريخ الجلاد بين الترك والصربيين » وزعم أن 
تركيا كانت لا تعترف بديانة الصرب » وتعارضهم في حريتهم الدينية › 
وتجبرهم على الإسلاء2"7 وأمثال ذلك من العبارات المهيجة . 

وبيتما مناشیر الملوك الثلائة الذکورین سلاى بذکر العداوة بين 


١‏ - جمعية مناهضة للدولة العثمانية تأسست عام ۱۸۲۰ وتألفت من الأتراك الذین 
يريدون (أوربة) ترکیا ونقلها إلى حالة التغريب الحض ۰ شکلت لها خلايا في 
العاصمة وفي سلانيك حيث دخلها کثیر من يهود الدونمة واستمالت کشیر من 
الضباط ۰ حيث استطاعت الاطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني عام ۱٩۰۸‏ ۰ ومن 
زعمانهم الشهورین : طلعت وأنور وجمال وجاوید . . . وقد دخلوا في ارب 
الأولى مع المانيا فوقعت الهزية علیهم ۰ وهرب هؤلاء الضباط إلى ألمانيا لاجئين . 

۰ ۲ -طبعاًكل هذا كذب وافتراء. وقد قلنا أكثر من مرة أن الامر بالعكس تماماً . فان 
الدولة العثمانية أعطت النصارى أكثر من حقوقهم . 
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النصرانية وتركيا » والصارعة بين الصليب والهلال » وجميع الكلما. . 
الثيرة للعواطف ‏ اذ صدر منشور السلطان محمد اا لیس نی ۱ 
كلمة واحدة مهيجة ولا جارحة » بل كله حث على حفظ ذمار الر[یز. ‏ 
وتوطید نفوذ الحكومة مع الرفق بالنساء والا طفال والشیوخ من الایر, ۱ 
والتحرج عن سفك الدماء . . . وقد نقل المؤلف دجوفارا المناشير 
الأربعة بنصوصها ‏ ثم ذكر خلاصة الحوادث : . 

فی ۸ أكتوبر ۱۹۱۲ إعلان ملك الجبل الأسود ا حرب على تركيا . 

في ۱۸ أكتوبر ۱۹۱۲ إعلان ملك البلغار وملك الصرب واليرنان 

الحرب واحتلال البلغار جسر مصطفى باشا . 

فى ۲۲ آکتوبر ۱٩۱۲‏ استیلاء الصرب علی اسکوب . 

فی ترق ۱۹۱۳ سقوط سلائیگ.: 

في 11 دهسبر ۱۹۱۲ احتجاج مندوبي الصلح في لندن . 

في 7 ینایر ۱۹۱۳ توقف مفاوضات الصلح . 

في ۳۰ يناير ۱۹۱۳ رفض ترکیا التخلي من أردنة . 

في ١‏ مارس ۱٩۱۳‏ قبول الترك وساطة الدول . 

في ۲ مارس ۱٩۱۳‏ تسلیم أردنه . 

في ۳۰ آبریل ۱٩۱۳‏ عقد مواد الصلح الساسیة(۱) . 


۱ - في هذه الماهدة تجردت الدولة العثمانية من جميع آراضیها ال وريية باستثناء شربط 
صغير حول استانبول . وکل هذاتم بعد أن أضعفت جمعية تركيا الفتاة والاتاد 
والترقي الدولة العثمانية بانقلابهم على السلطان عبدالحميد . 
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المعاهدة بقيت بدون إمضاء » لأن الدول البلقانية تحاريت‎ 583 
ا بعض بسبب الإختلاف فيما بينها على تقا سم البلاد وهى‎ 
ان في صددها » فعادت تركيا واستفادت من هذ الور‎ 71 
رت جیشا استرجع اردنة » فیقیت لها في آورباالقسطنطينية وآدر:‎ 
ا ينهماء أي بقي لتركيا في أوربا زهاء مليون ونصف من السکان‎ 
يمد أن كان لها أملاك يسكنها اليوم زهاء ( ۰ مليون نسمة في أوربا‎ 
. خلا آسيا وأفريقية‎ 


وسور 


ماين ارم لته هذا الاب تاليف السیر جرف ار 
الروماني مؤثرين منقولنا على مقولنا › ؛ لانها شهادة من رجل أجنبي عنا 

بل رجل سياسي مسیحو بلقاني كانت الامة التي ينتمي إليها من جملة 
الأم التي اء تقل ت عن الدولة العثمانية . 
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mi‏ ۱۹۲ کب 


از تا ۶ به اروت مها كانت [بسویی الم ی تیه 
تهاجم الدولة العشمانية , وکان الوزراء ورجال السياسه واصحاب 
الاقلامبهینون برامج تقسیم هذه السلطتة كما تقدم وصف كل برنامج 
بعينه ما يناهز مئة إلا أن الحماسة الدينية التي كانت تلتهب في الق 
فترت بمرور الأعصر ؛ , فلم يبق عند هذه الشعوب تلك الحرارة التي 
كانت تجمعها على غير ا سيين وصارت المصالح الإقتصادية 
والمناظرات بين الملوك تفرق بين أولئك الذين كان الصليب يؤلف بينهم 
من قبل . ٠‏ فلما جاء الوقت الذي صاروا فيه يتكلمون عن ( الرجل 
الریض ) تنبهت المنافسات وثارت المنازعات » وتحقق أن احتلالاً 
عشكرياً لثرکیا سیجر بلا نزاع إلى حرب عامه . ولا نعني بهذا أن كل 
فکر في تقسیم السلطنة العثمانية انقضی ۰ أو أن كل آمل في الاتفاق 
على آسلابها قد انقطع » فمنذ فتح محمد الفاح القسطنطينية لم تزل 
الناس تتقّول على سقوط سلطنة آل عشمان » وفي سنة ۱۷۸۶ کتب 
(دیبز) سفیر بروسیا في الآستانة أن الروس لا يلبثون أن يأخذوا تركيا 
في مدة عشر سنوات » وكذلك تنبأ نابليون بمثل هذا ولم تصدق 
بنوءته . 


وكانت الدول العظام لا تفكر أن هذه الأم التي تتألف منها السلطنة 


. مازال الحقد الصليبي وان تداخل مع التوسع الإستعماري والهيمنة الإقتصادية‎ - ١ 
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= کے ل 
إرثمانية اس ی ی بل كان عندها أن هز, 
جيرف موز لا لتکون ست حکم الا جتبي» وبقي هذاالفکر ر 
يرول الطامحة | لعظينسة إلى أيامنا هذة 4 قإذااقلت لبعو Ns‏ 
اة : إن هذه شعوب يمكنها أن تتحرر وتستقل بأنفسها هزآوا رك , 
إلى أجد سوى رجل واحد نظر إلى بعيد وهو السیو كونستان : 

ن نا سابقاً في الاستانة فقد كان يقول ۰ إن ١١‏ تقب في الشرق نما هو 
[لشعوب الصغيرة ۷ . ۱ 


على أن السلطنة العثمانية إن لم تكن سقطت كلها دفعة واحد فقد 
نساقطت قطعة بعد قطعة في مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت وربا 
تناصبها فيها العداء » فماذا كان السبب فى هذا السقوط ؟ . 


الجواب إن الأسباب كثيرة : منها السبب الذي نشأعنه سقوط 
الممالك العظمى في العالم» وهو سعة الممالك المفتوحة تلك الخارقة 
للعادة » واختلاف الأتم الخاضعة واستحالة إذابتها في بوتقة واحدة » 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة 217 ۰ ثم فساد الإدارة وإرتخاء 


١‏ - ولذلك اخترعوا قصة الإنتداب والوصاية على الشعوب الإسلامية بحجة أنها شعوب 
لا تستطیع أن تدير نفسها . ولكن الحكام الذين تسلطوا على هذه الشعوب بعد رحيل 
الأوربيين أذاقوها الويلات ما جعل كاتباً كينياً يدعو إلى رجوع الأوربي ليحكم القارة 
الافريقية ؟!! . 1 

۲ إن الدولة الإسلامية تختلف عن باقي الدول الكبار » بأن جامعتها هو الدين الذي 

ضخہ | له ء و الذے, ر اله 2 الق ومية ولکن مشكلة الدولة العثماتية 
يضخع الجميع له . والذي ينهى عن العصبية الغو 
أن عنصر النصارى في آوربا عنصر كبير . 
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بعد ۱۹۶ ع اي 
النظام » وتردي القوة العسكرية ٠‏ راق ذلك اختلاف الأديان بين 
ركان هذه السلطنة » فالاسلام لا یأتلف مع النصرانية » لا سیما آن له 
یکتفی بأن يكون دیا روحياً يعزي الأئفس ٠‏ بل هو مسيطر على الإدارة 
ويتدخل في أمور الحكومة . 
وقد كانت السلطنة العشمانية سلطنة عسكرية محضة مستندة على 
شرع سماوي(۱) ولم یکن القرآن مانعا لا في العلوم ولا في العارف ولا 
من الصناعات » ولو كان ذلك لا كانت المدنية العربية الباهرة ممكنة . 3 
وكذلك لولا التسامح الديني العظيم عند الأتراك لكان تساكن 5 
السیحیین سم السلمین متعذراً ولك الدولة العشمانیه اعطی 
السیحیین جريتهم الدينية التامة ‏ وخولتهم أيضاً الحرية الدرسية ومما  ٠‏ 
يجب أن نعترف به أن هذه الحرية الدينية التي منحتها الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هي التي كفلت نموهم وترقيهم ؛ 
چام يسيرون في طريق الاستقلال المطلق!" ولا جدال في أن 


١‏ - هذا الكلام فيه شيء من الصواب ۰ ولكن الدولة كما ذكرنا كانت في بداية أمرها 
تهتم بالإدارة والعلم » ولم يكن هذا كافياً . 

۲ - يقول الشيخ رشيد رضا : ومن عجيب تحامل الأوربيين وأنصارهم من العثمانيين 
نسة الدولة العلية إلى إهانة النصارى وعدم مساواتهم بالسلمین ۰ ونذكر الآن مسألة 5 
الصحافة » فقد رت الدولة أصحابها من التصارى أكثر ما رقت أصحابهامن 0 | 
المسلمين » ففي مصر من أولئك من صاروا باشاوات الدولة » وهذا مجيب بك 
ملحمة رقته الدولة بسبب ما كان يكتب في جريدة البصيرة إلى أهم مركز سياسي في 
بلادها حيث جعلته مندوباً سامياً في البلغار » وأعظم من هذا في معناه أنه بعد" 
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ای ادت حا س سے و سے 


بود للكت “لح هخ 33 ص وی ۰۵ mE‏ 


البسرائية عروة دینیه وثيقة كانت جامعة لاام البلقانية ؛ فصارت رن 
الأم تتأهب للمقاومة » وما كان من الامور یقبل العذر فيه من ملک 
مختلفة الا جناس مثل اوستر - هنکاریا أو سویسرا کانوا لا يقبلون العذر 
فيه إذا صدر في ملكة غير مسيحية » على أنه قد جرت حوادث كثيرة 
كان فيها النصارى على النصارى أغلظ من المسلمين على النصارى 
وذلك كما جرى من البنادقة على أهل أثينا » ولكن الغیظ في أواسط 
العائلات سريع الزوال » فالعداوة الحقيقية كانت عداوة النصارى 
للمسلمين » برغم تسامح المسلمين في الدين » والحرية الدينية التي كان 
يتمتع بها المسيحيون في السلطنة العثمانية » وقد قال المؤرخان: 
(لافیس) و (رامبو) : إن محمداً فاغ القسطنطينية كان كأكثر سلاطين 
الترك والغول بعيداً عن کل اضطهاد ديني » وکانت حکومة الأتراك 
لاتعارض أحداً في دینه . 

إلا أن العداوة الدينية للاسلام لم تكن لَتَنْسى » فكل ما كان يفعله 
المسيحيون من الجور والطغيان كان منسياً » وأي شيء وقع من الترك 
على النصارى كان يقابل بالصيحة : يا للإنتقام . 


< صدور جريدتنا النار الإسلامية » أراد بعض كهنة النصارى إصدار جريدة دينية 
بهذا الاسم » فأنهى رشيد بك والي بيروت إلى الدولة العلية بإصدار المنار السيحي ؛ 
فصدرت الإرادة حسب الطلب ‏ وأنعم بالوسام العثماني الرابع صاحب جريدة المنار 
السيحية . . انظر : المنار ۲ / ۱۵۸ . 
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طور رانيون في السلالة ومثلهم البلغار ۰ أما الروم والصرب والرمانيون 
فآريون » ثم إن هناك اختلافاً في المشارب والأوضاع فالتركي جواد 
يكره ادخار المال والشح » والقرآن ينع المسلم من الدين بالربا'١»‏ ولذلك لك 
كان من الصعب أن يثبت التركي في مجتمع مبني على المضاربات 
وگ ركوس هون مت باو رار ام 
ولكن الحكومة التي تأخذ بها لا تلبث أن تجد خزانتها فارغة'" ' وان کان 
لايسع الإنسان إلا الاعجاب بنازع عالية كهذه ‏ ثم إن احترام 
العاهدات والعمل بموجب الكلمة المعطاة كانا من مزايا العثمانيين ‏ 
يدور عليهما التاريخ العثماني كله » فان كان الشعب التركي الآن قد 
غلب » فإنه فقد كل شىء إلا الشرف(۳ »۱ . ه کلام دجوفارا . 

الروملى من أيدي الترك » وانتهاء هذا الخلاف الذي استمر هذه القرون 


١‏ - ويذكر دجوفارا الآيات القرآنية التي تنهى عن الربا وتحث على إمهال المديون إلى 
وقت اليسر » وتنهى عن البخل (ش) . 

۲ - لا شك أن المسلمين إذا قصروا في تثمير الأموال فهذا يعود عليهم بالنقص والضعف 
أمام الدول » أما قضية الربا فغير صحيح كلام المؤلف لأنه من الممكن لدولة لا 
تتعامل بالربا أن تعيش إذا كان اقتصادها قوياً . 

۳ - أي أن الوفاء بالعاهدات هو من أسباب ضعف الدولة العشمانية لان آوربا لاتفي 
باتفاقباتها أو شروطها . والسلم أو الدولة الاسلامية لا تستطیم أن تتفلت من هذه 
المباديء الاسلامية ولکنها تستطيع أن تکون حذرة من مکر الأعداء » وتقابل الکر 
بالکر . 
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mE ۷‏ 
تابن ا كرك السلمين والبلقانيين السیحین + وقال في امن 
لايزال في أيدي الترك القسطنطينية وأدرنة والبواغيز » ويهذا السبب 
لهم دور عظيم » ویبعد کشیراًاتفاق الدول العظام على إخر 
الأماكن من أيديهم . 
قلت : قد تحقق قول هذا السياسي الروماني بعد الحرب العامة » فقد 
جد بعد الحرب العامة مشروعا تقسيم لتركيا هما أهم من كل ما ذكره من 
مشروعات التقسيم » أولهما معاهدة ( سيفر ) التي أرادت دول الحلفاء 
أن تجبر تركيا على إمضائها ‏ والتي نزعت من يد تركيا جميع البلدان 
العربية » وجعلت بلاد الأناضول التركيه مناطق مقسمة بين دول الحلفاء 
وجعلت القسطنطينية نفسها - وإن كان سیبقی فيها السلطان مقيماً - 
تحت حكم لجنة دولية » فهذه المعاهده لو نفذت لكانت تركت تركيا أثراً 
بعد عين . ولكن الأتراك ثاروا عليها واعتصموا بالأناضول . وجعلوا 
مركزهم أنقره » ورماهم الحلفاء بجيش اليونان فقاوموه واحتل اليونان 
قسماً من بلاد الأناضول إلا أن الأتراك نهضوا ونشطوا واستماتوا في 
سبيل استقلالهم فما زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوهم ومزقوا 
شملهم » فاضطرت الدول أن تعود لمصالحة تركيا على غير قاعدة 
معاهدة ( سيفر ) المنبوذة7١؟‏ » وعقدت مع تركيا معاهدة لوزان التي 


اج هذه 


١‏ - لا شك أن الاتراك السلمین قوم شجمان > ومشهورون بقوة الشكيمة ولکن الانتصار 
على الیونان وإخراجها من الأناضول » استغله مصطفی كمال القائد الذي كان 
يضمر كره الا سلام والمسلمين ۰ استغل هذا وألغى الخلافة الإسلامية نهائياً وألغى - 
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١ -‏ ص ڪڪ 


أبقت لتركيا الأناضول والقسطنطينية وأدرنة › واغرجت مويدها البلاد 
العربية كلها وكل ما كان لها في أفريقية وجزائر بحر الا رخبيل إلا الجزر 
المصاقبة للدردنيل . . . 

ولقد كان العامل الأعظم في بقاء تركيا » وعدم |خراج الترك من 
الآستانة هذه الرة أيضاً هو اختلاف الدول وخوفهن من أن تحتل انكلترا 
الآستانة ولا تخرج منها » فآثروا أن تبقى تركيا في الو جود(۱) وأن تبقى 
لها القسطنطينية » وألفوا لجنة للبواغيز دولية ومنعوا تحصينها » وهكذا 
ثبت أن هذا الموقع العظيم الذي هو استانبول لايزال بأهميته الجغرافية 
والسياسية والعسكرية هو السبب الأكبر في وجود تركيا . 

ولنعد الآن إلى ذكر التسامح والتعصب ۰ وأي الفريقين أحق بأن 
يقال آنه متسامح 1 الإسلام أم آوربا ؟ ما كان هو أصل البحث الذي 
ساقنا إلى تلخيص ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) فنقول : قد شهد هذا 
الرجل الضليع في علم السياسة المطلع على تاريخها با يندر أن يطلع 
عليه عالم آخر أن أشد التبعة في هذه العداوة الستمرة بين الإسلام 


اللغة العربية والحروف العربية وألغى كل شيء يمت للإسلام بصلة » وكانت انكلترا 
من سكت عن انتصاره على اليونان خوفاً من إضعاف تركيا أمام الدولة الروسية 
الناشئة (دولة الشیوعیین) بعد الحرب العالمية الأولى > ولا يعلمون من أنه سيجعل 
من یکا دولة ماه ست9ا. 


١‏ - كانت انکلترا وفرنسامن أقوى الدول بعد ارب الأولى ولکن كما ذکرت كان 
الخوف من روسيا . 
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“© چڪ 
رانية ما هي واقعة علی السیحیین * قال هذا في مقددمة کتابه مزا 
بريرهقدمة من قلم ( لوس رنول ) من مشاهیر أساتيذ الحقوق 
رالعلوم اپیاس ۰ ومن طالم تاريخ الإستعمار الأوربي > وتار 
يلاء الأوربي سواء كان في القديم اد في الحديث علم أن الأوربى 
يننضى فطرته لا يطيق وجود غيزه » ولا یری إذا ساد حفا إلا نے ˆ 
نبو لا يقف بمجرد الوجدان كما يقف السلم عن استصفاء حقوق من 
يستولي على بلاده » بل إذا وقف لا يقف إلا بسبب قوة تصادمه » أو 
سي اواز يترجح بها عدده تفع الوقوف على قيرزة وام إذا یی 
تنس قادرا أن يفعل ولا يلحق به ضرر » فإنه قلما يتوقف عن هضم 
حقوق الذين تغلب عليهم إلا نادراً » ولقد تراه من شدة أثرته وطمعه 
واعتقاده أن له أن يحصر كل شيء في نفسه > إن سمح لرعاياه بأن 
يارسوا شعائر ديئهم مشلا عد ذلك منة کبری + وأقامها حجة على 
تسامحه الديني » فقد قرأنا كشي رامن الخطب والقالات ل ال 
الفرنسيس ينون فیها على مسلمي المغرب بأنهم لم یعارضوهم في 
دینهم » وکانهم یرون ذلك في الذروة العلیا من العدل والنزاهة وکمال 
المائية17) . 


| - انتهى القسم الذي علقنا عليه من کلام طويل لشکیب أرسلان عن التعصب النصراني 
الأوروبي أم التعصب الإسلامي ناقلاً وملخصاً كتتاب ( مئة مشروع لتقسيم الدولة 
العثمانية ) . ١‏ 
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ل چڪ > 
والعرض مستمر 
« لم أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى بفردي ' 
« يكن للصليب أن يتحد في كل وقت 1 لکن الهلال دائماً بمفرد. » ۱ 
السلطا زمبد الحمير 
كان السلطان ع دالحميد على وعى یالخاطر الخارجية التى تهدد 
الدولة العثمانية وعلی علم بأطماع أوربا وبريطانيا خاصة ‏ وكان يتوقم 
الخطر الداهم من مستغربة الأتراك » وقد حاول بكل جهده تجنب 
الكارثة داعبا إلى اتحاد العالم الإسلامي في وجه أوربا » ولكن الخونة 
من أعضاء الإتحاد والترقي ومن يهود الدوغة أطاحوا به عام ۱۹۰۸ E‏ 
حولوا تركيا إلى دولة علمانية ذليلة لأوربا . 
استمرت المشاريع بعد سقوط الخلافة الإسلامية » واستمر التفتيت 
والتقسیم ‏ واخترع الحاوي الأوربي عصبة الم وهيئة الام التي هي : 
«کالعروض بحرا بلا ماء » ما وجدت إلا لتلبس الاعتداء حلة قانونية ؛ 
وتسوع الفتو حات بتغییر الاسماء » لابطیعها الا عاجز ضعیف (۱) 
وعن طریق عصبة الم جاءت بريطانيا وفرنسا بالانتداب والوصاية ؛ 
وهي آسماء دبلوماسية لا حتلال وال ستعمار . 


| - متدمه حاضر العالم الإسلامي 5 


| 
| 
| 
۱ 
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هټ ص 
ارتمرت المشاريع » واستمر ضعف المسلمين وتفرقهم وقوة واتحاد 
وول الأووبية:» ونفدذت اتفاقية سایکسن بیکو لتقسيع بلاد الشام 
دعسوا اليهود لاحتلال فلسطين بوعد من ( بلفور ) وزير خارجية 
ريملانيا » وشجموا الأقليات الديتية والعصبیات القومية الشاترة على 
الدولة كما شجعوا الاتقلابات العسكرية » وأغیرً مارسوا السیاسات 
القدمة فى الحصارات الا فتصادیه . 

ولکن هل نضع اللوم کله علی آوربا ؟ کلا » فاخطر الذي ضعضع 
الدولة العشمانية » والذي قوض جنبات السلمین في كل مکان إنما جاء 
من الداخل » ورغم الوامرات » ورغم نقض العهود والواثیق كان 
بالامکان التصدي لها لو أن الاصلاح جاء من الداخل . 

جاء الخطر من العلمانيين المغرورين بشقافة آوربا وطريقة عیشها › 
ومن ملاحدة الترك الذين طلبوا مساعدة آوربا لهم لتقویض الدولة 
العثمانية » وقلدهم في ذلك ملاحدة العرب الذین آسسوا الجمعيات 
القومية . وساعدوا بریطانیا في إنهاء ء الدولة العثمانية » فکانت نتيجة 
خیبتهم وفشلهم : آوطان مزقة لا هوية لها . وزعماء أقزام لا دنیا آقاموا 
ولادین أبقواء ولذلك قال شاعرهم رضا توفیق نادماً على ما فعلوه 
مخاطباً السلطان عبدالحميد : 
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۲ ماسو سپس 
عندما يذكر التاريخ اسمك : 
یکون الق فى جانبيك ومعك أيها السلطان العظيم 
كنا نحن الذين افترینا - دون حياء - على أعظم سياسي العصر 
قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون 
قلنا لا بد من الثورة على السلطان 
وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان 
وعملنا على إيقاظ الفتنة 
لم تكن أنت المجنون » بل نحن » ولم نكن ندري 
علقنا القلادة على فتيل واه 
لم نكن مجانين فحسب » بل كنا قد عدمنا الأخلاق17) 


الس لك 


۱ -د. محمد حرب ٠‏ العثمانيون في التاریخ والحضارة / بر زر ۳۵ 
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يي 112 شتت _ I‏ 


جاء الخطر من داخل السلطنة > من يهود الدوتمة الذين كانوا أعضاء 
فى جمعية الاحاد والترقي» وتمكنوا من استمالة كثير من الضباط 
إل وخدعوا الناس بالشعارات الطنانة » ثم أدخلوا الدولة في حرب 
خاسرة فخسروا أنفسهم وخرجوا إلى آوربا » والعجيب أن فشة 
العلمانيين في بقية بلدان العالم الإسلامي يفكرون بالطريقة نفسها ‏ 
ويريدون تخريب البلاد كما خرب تركيا مصطفى كمال وزمرته ۵ فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 [الحج/ 1 ] 

جاء الخطر من فئة النصارى الذين عاشوا في كنف الدولة ولم 
تزعجهم بشيء ۰ بل جاءتهم الإمتيازات نتيجة الضغوط الدولية على 
العاصمة استامبول ‏ لقد أنكروا النعمة التي حفظتهم طوال هذه المدة › 
فراحوا یتآمرون باسم القومية العربية » أنشأوا الصحف والجلات في 
بيروت والقاهرة » وجعلوها حرباً على السلطان عبدالحميد وعلى 
الدولة العثمانية . 

وجاء الخطر من العرب الذين حرضتهم انکلترا على الثورة ضد 
العثمانيين وفعل الذهب الإنكليزي فعله في زعماء البدو والضباط 
العرب الذين درسوا في الآستانة ثم تنكروا لها . 

وقبل كل هذا فإن ضعف الدولة كان واضحاً › فالإصلاحات التي 
بدأها أجداد عبدالحميد لم تكن كافية » عدا عن أن بعضها كان تقليداً 
محضاً لأوربا في أشياء لا تناسب المسلمين وثقافتهم » لقد استوردت 
قوانين أجنبية » وكان الجهل فاشياً » والفساد الإداري على أشده . 
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۲ سے 

لقد رجعت في هذه الأيام نغمة الصراع بين الإسلام والفرر , 
وخصصت مجلة بريطانية عدداً خاصاً عن هذا الوضوع(۱) , و 
صورة الغلاف فيها الهلال والصليب › وتكلمت المجلة عن ر 
الصراع بين الغرب والإسلام ولكنها استدرکت وقالت : ۽ ۲ 
يتعايش الغرب مع الإسلام بشرط أن يقبل المسلمون بالنظام الديمقراطى 
الغربي » وبنظام الاقتصاد ال حر والربا > وبنظرة الغربي إلى المرأة , 
وهكذا كان رأي المجلة » ولا ندري ماذا ترك للمسلمين لمارس 
الإسلام في شؤون الحياة . 


hr‏ سوب زور پل ابا سابل 
السلمون التة وود في ر 


كاوق 


سس 


. ۱۹4٤/۸/١ مجلة الا کنومست‎ - ١ 
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ی و 1 ی 
مصادر التدق د 


, - أطلس تاريخ الم سلام : د. حسين مونس 

۲ - الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الاسلامية . دراسة د. مصطنی 
حلمي . 

م - استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية : برنارد لويس » ترجمة سيد 
رضوان علي » ط ۱۹۸۲ . 

؛ - تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فرید بك ۰ حقیق د. إحسان 


۵ - تاريخ السلمین في البحر التوسط د. حسين مونس . 
١‏ - تاريخ آوربا في العصر الحديث : ه . ل . فیشر . دار العارف. 


۷- تاريخ الدوله العثمانية : إشراف روبیر مانتران » ترجمة بشیر 
السباعى ط ۱۹۹۳ 


۸ - تاريخ الجمعيات السرية وا حرکات الهدامة : محمد عبداللّه عدنان 
ط ۱۹۹۱ . 


4 - دراسات في تاريخ العرب الحديث : د . أحمد عزت عبدالكريم 


١‏ - الروض العطار فى خبر الأقطار للحميدي » تحقيق د. إحسان 
عبا 
باس : 
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اه" 
ناسين السا بشرح السيوطي ۰ 

۱۲ - العثمائيون في التاريخ والحضارة : د. محمد حرب ط ۱۹۸٩‏ 

۳ - المغول : د. السيد الباز العريني ٠‏ 

۱۹۸۷ آسنها عبدالوهاب الكيالي ط‎ ۱ - ١ -موسوعة تسا‎ ١ 
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